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قلاع لتر 


النأشر : 


فى تا ا ساق na.‏ 


دأو مصد الصلباعة 
سعيف جودة السار وشي اه 


cee‏ 61 يس ها 
سے جر با سب او / 
در الأولى * أزفت الا زفة * ليس فا م 
دون الله کاشفة * آفمن هذا الحديث تعجیون * و تضحکو 


ولا تبکون * وأنتم سامدون ۰ 


و قران کرج » 


كل متا جحا ! 


بقلم الأستاذ الكبير زكى طلیمات ‏ 
مدير فرقة المسرح المصرى الحديث › 
ومفرج هذه المسرحية . 
من هذا الذى لا يعرف اسم حجا ؟... 
ومن ذلك الذى لا يروى له نکتة أو نادرة 5.... 
إنه ملء السمع.. ولا أقول ملء البصر لان جحا شخصية عاشت 
فى الزمن القديم » وليس لنا منها إلا ما عسى أن ينسجه الخيال » وقد نفذ 
إلى سجف الماضى » مستبديا إلى هذه الشخصية » بما خلفته كتب الأخبار 
من ملح و نوادر » منسوبة إلى سيد الفكاهة العربية الأصيلة ... 
غير أن جحا فى روايتنا هذه ختلف عن جحا المعروف > ذلك ف 
أهدافه ومراميه » وإن اتفق معه فى الوسائل التى يتخذها إلى تحقيق هذه 
الرامی والأهداف 6 
وهل ححا من وسائل غير الأفكوهة والنادرة والنکتة المملحة ؟... 
لد شاء مؤلف هذه الروأية » وهو يستجيب إلى قوميته الذبيمحة » 
و السخط الذى تفور به نفسه » وقد أمضها ما يلقى الشرق العربى على 
أيدى الستعمرین ء شاء الولف أن يجعل من جحا » ومن بعض أشخاص 


سس مس 


اثرواية رموز! وتوریات عن مبادئ و شخصیات سيارة دوارة فى الشرق 
العربى یأسره , بين حا م وحکوم » وغالب ومغلوب ؟!... 

ثم أحضع حوادث روایته إلى ما یزدحم به الشرق العربى من حوادث 
وأحداث ‏ وقد عمد إلى التورية والتعمية » فهو تارة للإشارة والتلميح › 
وتارة أخرى للإفصاح والتصريع , فإذا آحس المؤلف أنه أسفر فى صراحة 
مماعسى أن يؤخحد به » أو يواخذ عليه ؛ نراه يتراجع ؛ مداورا وتموها ؛ 
فيفوت آغراضرا جاكمين الذين يملكون آمر معاقيته !... 

والمؤلف ء فى هذا كله ؛ يطرق على لسان ( جسا ) جميع المامى التى 
يرزح تمتها الشرق العربى + بأيدى المستعمرين + وبفعل أبنائه الذين 
يمكنون هم فى أرضه » ويجىء عرضه لكل هذا عاما جملا » بحیث يس 
كل شرق مستعيد الامه واماله .. 

هل نرى حقا فى ( جحا ) رمزا لذلك الجهاد السلبى الذى ينيض به 
كل شعب شرق » تفتحت واعيته للحرية و الاستقلال ؟ 

وهل نرى فى جحا» من ناحية آنعری أنموذجا للرجل الذى يعمل 
ظاهرا فى ظل الستعمر أو تحت جناح برادعه ثم هو ف الباطن يعمل عل 
أن يأخذ الستعمر من مأمنه » وينفذ یه من خلفه » ليصرعه » ثم يكب 
برادعه وصنائعه على وجوههم کیا ؟.. 

ومن هو( عبد القوى ) شاطر الشطار الذی يحاول أن يضرب البيضة 
بالحجر » على ألا تنكسر البيضة ؟... 

ألا تثير أقواله وفعاله بالرواية ذکریات عن وجوه عرفناها بمصر 


و بالشرق العرف ؟... 

ثم .. ما هو هذا المسمار ؛ ( مسمار جحا ) ؟.. 

يقو ل الولف : إنه الدعوی » أو الذر يعة »أو السیب اذى يدقه 
المستعمر فى كل بلد ينزل فيه » ليبرر بقاءه 1.. 

فالسمار فى مصر .. هو قناة السويس ! وقد يكون الدفا ع المشترك . 

وف إيرات .. 

وف العراق .. ٠‏ ۱ 

رما علياك إلا أن تستعرض أحوال كل بلد شرق » للمستعمر فيه أنق 
ينفخ » وسم ينفث » حتى تضع يدك على هذا ( السمار ) وقد تسمى 
بأسماء ختلفة » للمستعمرين فيه قاموس حيط » وهم فى هذا( السمار ) 
أساليب واستعارات » بل وأدب کامل ؛ وسيع الرحاب . 


زكى طليمات 


لالم سب 


اء الممقلين و انمثلات 
ديسا بطل اسر حية سیف ابو بكر 
ام الخصن زو ته تعيمة وصشي ‏ . 
۱ تخس إبقة یل انعم إبراعم 
سماد این آخحیه صلااح سر حال 
الوال وال الکو فة عدلى کاسب 
عاد ا 5 کال پاسین 
حريق جلوازان فى شرطة الكوفة عمود عزمی 
ايو صفوان شيخ من الفقهاء عبد الغنى قمر 
أبو سیحتوت مراب مشهورٍ_ امد ابغزیری 
عبد القو ی کات اام الا جتیی تور الذمر داش 
ایام عميد الاحتلال الأجنبی عبد الرحم الزرقانی 
القاضی إل عبد العز یز آیو ا 
ضى الا ول مساعدا قاضی ال" عبد العزير أبو الیل 
القاضی الثای أنور السيف 
غام خصم ماد فى قضية الدار والمسمار . آنور إسماعيل 
أم ایر الماشطة مللك الجمل 
جاريتا جحا فى دار و الک 3 
اة ریا 1 دار و۵ لكبيرة فوزية مصطفى 
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مکان الحوادث : الكوفة وبغداد ‏ عصرها : غير دد 


عباد 


حر یی 
أبو صفو ان 


حر یی 


المنظر الأول 


جانب من سوق الكوفة حيث يقع الجامع الذی 
يتولى جحا فيه الامامة والوعظ  .‏ يظهر ق صدر 
المسرح باب الجامع ومن أمامه مصطبة يجلس علا 
جحا للوعظ . وأمام المصطبة رحبة مفروشة بالرمل 
هي بمنابة حرم يفصل الجامع عن السوق ویجلس عليها 
بعض الذين يستمعون إلى الوعظ . 

یری س عند وفع الستار س عباد وحريق وأقفين فف 
الرحبة ومعهما نفر من آعوانهما وهم بتطلعون إلى 
باب الجامع ویتبامسوت كأنما پدیرون آمرا > ینیم 
شيخ ف زى الوعاظ هو أبو صفوان . 


: لن ينتبى هذا الشيخ عن غيه حتى يضرب على يده . 
: آه لو كان الأمر نی لطرحته أرضا وجثمت على صدره . 


فنتفت لیته الملعونة شعرة شعرة !! 


ا 


: قبحه الله .. يأحذ رزقه من مال الدولة بيده ثم بحرض 


الناس علا بلسانه ¦ 


: عجبا والله لوالينا كيف صبر عليه إلى الیوم ؟ 


ست + 


: إنه مكل الزئیق لا مسك ! 
: لكته لن یفلت من أيدينا الیوم . 
: أجل ... علیتا أن نتیقظ لكل كلمة يقوها فى وعظه ع 


فإن لم نستطع أن تأعذ عليه شيعا فلنستدررجه با سکلت 
إلى ما ترید . تذكر يا أيا صفوان واجيك . 


: سترى منى ما يسرك إن شاء الله . 
: ( ينظر نحو باب الجامع ) ها هم المصلون قد بدأوا 


يخرجون !.. تفرقوا الآن قليلا ثم تحلقوا فى الصف 
الأول . 
( يتفرق الجماعة يمينا وتالا ) 

( بخرج الئاس من الجامع فمنهم من اتصرف لسبيله 
ومنهم من وقف ف الرحبة ليجلس لاسعا ع الوعظ . ثم 
يظهر الشيخ جحا خارجا من الباب ويتقدم حى 
يجلس على المصطبة . يقعد الناس صفوفا فى الرحبة 
حيث ظهر جماعة عباد فى الصف الأول يتوسطهم 
أبو صفوان ویکوت عباد فى الجانب الأيمن وحريق فى 
الجانب الأيسر ) . 


: ( يل بصره فی الناس والسبحة فى يده يقلب حباتها فى 


تؤدة ثم يرنو إلى الجالسين فى الصف الأول کانسه 
يتغرس وجوههم فتعلو فمه ابتسامة غامضة حتى إذا 


عباد 


۱۱ 
هدأت الأصوات تنحنح قلیلا ثم قال ) ای لأرى الیوم 
وجوها جديدة ما كانت تغشى مجلسنا من قبل » فهل 

ظنوا س يا تری س أن عندنا الیوم ولعة 1 
( یتغامز الداس وینظر بعضهم إلى بعض وهم 

بيتسمون ) . 


لا يا سيدى الشيخ أن نستمع كغيرنا إلى وعظك ؟ 


: بل حق لكم کا يحق لغي ركم . غير أنى ما آحسیکم صليتم 


معنا اليوم » أفتظنون أنتى فى وعظى سا حل لكم ترك 
الصلاة ؟ 


: لقد صلینا ق جامع أخمر ء وإنما جعنا لسماع الوعظ . 
: ألم تجدوا من يعظكم هناك ؟ 

: ترید. أن نسمع وعظكك أنت : 

: هل أنتم من يستمعون القول فیتبعون أحسنه ؟ 

: نسأل الله أن يجعلنا كذلك . 

: فهل تعرفون ما سأقول فى وعظى ؟ 

: لايا سیدی الشيخ . لا" نعرف ما ستقول . 

: انصرفوا إذن فلن تفهموا من زعظی شيا . 


( یومیع عباد الحريق أن يقول نعم ) 


س ۷إ سس 


: ( يوجه حدیثه لسائر الجماعة ) تعرفون ما ساقول ؟ 
1 نعم .. 
: أذهبوا إذن فلن تسمعوا منى شيعا جديدا . 


( یتضاح الناس وقد بدأوا يدركون قصد جحا ) 


عباد 


عياد 


: متا من يعرف ( مشیرا بيده للذين يلون حريقا ) ومنا 


من لا يعرف ( مشيرا للذين يلونه هو ) 


: تعم .. نحن تعرف ما ستقول ! 
: ( تسم فلیلا ) هيه ... إذن فلیشرح الجاهل منکم 


: ( ولساشر الحاضرين من غير الجماعة ) لوا 


يا (حواق فى التسبيح والاستغفار حتى يكشف الله عتا 
هذه ألغمة ! 


: ( لا یطیق صبرا ) أى غمة يا شيخ ؟ 
: انم بمعزل عا قلا تشعرون يها ولكن هوّلاء يفهمون 


ما أعنى ! ( ثم لسائر الحاضريسن ) سبحوا الله 

واستخفروه أ 

( همهم جحا واخاضرون بالتسبيح والاستغفار ) 
( يتبامس الجماعة فيما بينهم ) 


عباد 


سس ۳ س 


: ( ينظر إليبم ) فم تتبامسون ؟ ألا یمجبکم ذكر الله ؟ 
: ر معجلدا كاظما غيظه ) إندا ما جنا للذكر بل لسماع 


الو عظ . 


: ویلکم . ذکر الله خيز من وعظی ( ثم يشير بيده إلى 


قلبه ) ألا بذ کر الله تطمكن القلوب !! 
١‏ يضما الناس وقد أدركوا الآأن قصده بغاية 
الوضوح ) 


الوعظ ! زتلك رأيت معنا أبا صفوإن فخشيت أن 
5 يتكشف للباس < جهلك ! 


: أيا صفوان ! وأى شىء أبو صفوان هذا ؟ 
٠:‏ لا تتجاهلته ! 
: ويحكم لا تحسبونی أحيط بکل ما فى الارض وما فى 


السماء . إفى لأجهل أشياء كثيرة ومنپا هذه الكلمة التى 
لم امع بها من قبل ! 


: ( ينبض غاضبا ) تتجاهلئى يا جحا ؟ أنا أبو صفوان ! 
: ر مظهرا الدهش ) أنت ؟ 

: نعم ! 

: نت آبو صفوان ؟! 

: ( محعدا ) نعم آنا هو فماذا تدکر ويلك ؟ 


عبأد 


أبو صفو أن 


أبو صفوان 


س E‏ ا س 


: ( بهدوء ) معذرة يا أخى .. لقد كان على هو لاء أن 


نوا لى اہم يتحدثون عن إنسان !! 
١‏ ضحلت ) 


: ويلك يا شيخ هل يمكن أن يقال أبو فلان إلا لانسان ؟! 
: لِم لا ؟ آما يقال للتعلب آبو الحصين و للشیطان آبو مرة ۳ 


) يتعالى الضحلكت فى الصفوف‎ (١ 


: سامحنى يا آبا صقوان » فما كنت أعلم أتهم كانوا 


يعنونك أنت | 


١ :‏ کاضما غيظه ) یا شيخ جحاإن جازت مغالطتك هذه 


على هؤلاء الناس فلا تظن نبا تجوز على . ألم يقل لك 


۳ 
حريق ؟ 


: ر مقاطعا ) خریق ؟ اشرح ی هذا الاسم أولا كيلا أقع 


فى الخطا مرة ثانية . 


: ر مغتاظا ) ويلك أنا حريق ۲ 

: أهذا اسملك والعياذ بالل ؟ 

: ( یعحرق غضبا ) نعم ا 

: وما اسم ثألثة الائای ياترى ؟ ( يشير إلى عباد ) 

: ھی عياد فماذا تريد ؟ 

: لا شىء ... معرفة الشىء خير من جهله ! 

: لاتعبرب من سای يا جُحا ‏ ألم يقل لك ریق إنك 


لس 2 س 


حشيت أن ینکشف جهلك وأمامك أبو صفوان ؟ 


: بل قد قال ذلك . 


للناس جهلك 1- 


: وى !.. کانهم جاعوا بك إلى هنا لتکشف للناس 


جهل . 


: نعم . 
: ( يظهر الخوف والاشفاق بالله يا آبا صفسوان 


الجى ... فى حى أهله أغنياء تصلك منهم الولاگم والهدايا 
والمبات . أما هؤلاء فلو وجدواعتدی شيئا لأحذوه . 


: من قال للك إنى أطمع فى وظيفتك ؟ 
J:‏ فى توسل واستعطاف ) أبق إذن على 1 لا تقطع 


رزق ورزق عيالى ... أعفنى أعفاك الله ! 


: كلا والله لا أعفيك ... لأكشفن للناس جهلك . 

: كأنك تريد أن تناظرفى يا أبا صفوان ؟ 

: نعم . 

: إذا فا مرى إلى الله .. . لكن إن آردت العدل يا ایا صفوان 


: قد قيلت . 


مسا أ سه 


: ( يعوقف قليلا ) ...؟ 


: الغنى الشاکر أفضل . 
: برهاتك 1 ۱ 5 ۲ 
: لأن الغنى الشاكر لا وجود له فى هذه الأيام » و 


الفقسراء الصابرون قهم أكثر من الهم على القسلب 
ولا خخصى عددهم لا الله ۱ 
( يتععالى الضحلت ) 


: هل لى الآن أن أسألك ؟ 

: افعل . 

: أين يذهب القمر عند الحاق 1۴ 

: ويلك أهذا سوال يوجه إلى مثلى ؟ منذا يعلم أين يذهب 


: هل آقررت بالعجز ؟ 
: وهل تعلم أنت 0 
: نعم .. یا حذه أغنياء الجن فيقطعو ته نجوما صغارا تتحلی 


بها نساؤهم ! 
( يدفجر اطضور ضحكا ) 


بیو اب 


سم ۷ سسب 


: ( للحاضرين ) ويلكم هذا جواب غير معقول 


ولا برهان له عليه . 


: ر من خلال الضحك ) فلتقل لنا أنت أين يذهب ؟! 
: البرهان يا أبا صفوان بين يديك إن شعت أقمته 


5 مقس 5 


: شيبانت .. 


( ضحك ) 


: ( هستشیطا غضبا ) قبيحك الله . وأما للتساء حرمة 


عندك ۴ 


: لا تغضب فوالله ما قصدت أى سوء . هذا برهان تفر ح 


به كل امرأة . تب أن أذكره لك ليزول غضيك ؟ 


۾ فيل بر 


: اذهب إلى أولكك الأغنياء فلاطفهم وتلقهم لعلهسم 


جو دون عليك بحفنة من تلك النجوم الصغار قتصنع منپا 
عقدا نمینا لام صفوان 1 ( يرتج على ألى صفوان من 
ا لجل الشدید ويدرك عباد ألا فائدة تر جى مه فيشير 
لبعض رجاله فى المؤخرة إشارة خاصة ) . 


۳ يرتقع فى آحریات الناس ) يا معشر المسلمين آفسحوا 


لى السبیل إلى هذا الواعظ . 


ااعضور 


س ۱ مب 


: ( يتبامسون ) أبو سمحتوت الری .. ابو سحتوت 


اراش . 


: ( يصيح ف الناس ) ويلكم .. دعوا هذا الشيخ يتقدم 


لترى ماعندهة . 


: أوسعوا لأبى سحتوت قلعله جاء ليرابيكم ركعصة 
. بركعتين . ( ضحك ) 

: هذا لا تكفيه ركعتان . 

: ولا ثلاث ر کعات . 

: ( یظهر آمام جحا ) ساریکم الآن كيف خدعم بهذا 


الشيخ الذى يعظ الناس وهو يأكل آمواشم بالیاطل ! 


الضحك )2 


: ( غاضبا ) أا السفهاء ثم تضحكون ؟ 
: من جبتك المرقعة يا قارون ! 
. : وشکم لا ينبغى أن تسخروا من ألى سحتوت فإنه رجل . 


: ( يرتعد غاضبا ) تبا لك يا شيخ السوء ! 
: كيف تشتمى وأنا أعبى الناس عنك ؟ أنا صديقك 


: بل أنت عدوى الألد ! 


عياد 


ست ۹ أن 


: لعلك تشم متى آنبی اعظ الناس احیانا فى الربا . والله 


لو استطعت أت أفتيهم بحله إكراما لخاطرك لفعلت ! 
۱ هی 

لکن لا تخف . لن ینقطعوا عن التعامل معك ولسو 

وعظتهم ألف سنة ! إن فى البلد وَعَاظا كثيرين يعضوم 

دائما على اللجوء إليك . 


: هذا كذب ویپتان . ليس فى وعاظنا من جير الربأ 


للتاس . 


: إنهم لا جيزونه فحسب بل يفرضونه فرضا . 

: من هؤلاء ويلك ؟ 

: الجيوب اللقالية والبطون الخاوية ! 

: دعنی من ترهاتك .. أعطنى قدوری التی عتدك ۱ 

: خدورك ؟ 

: نعم .. القدور التى استعرتها منى فلم تردها إلى . 

: يا با سحتوت هذا مجلس وعظ وليس بمحكمة . 


ألا یتطو ع آحد 6 فيدل هذا الشيخ على طريق الحكمة ؟ 


: إنتى أعرف طريق إلنحكمة ! 

: فما الذى جاء يك إلى هنا ؟ 

: هل تخشى أن يطلع الناس على أمرك ؟ 

: ما عندى شىء أستحى من إبرازه للتاس اللهم إلا هذه 


س ٭ 3 سس 


اللحية التی لا تريد أن تنتظم أبدا » ولولا مراعاة السنة 
طلقیپا کا فعلت أنت بلحيتك ! 


: ( محعدا ) من قال للك يا حبيث إننى حلقت الحيتى ٩‏ 
: فآين ذهبت إذن ؟ هل اكلا نعجعك وأنت ناگم ؟ 


( ضحلك ) لاذا ۸ تشبعها قبل أن تنام ؟ ( يتعالى 
الضحك ) ( يعميز حريق غيظا کمن بهم أن ببطش 
ببحا لولا أن يوميع له عباد بان يسكن ) . 


9 دعو نأ نسمع ما يقول أبو سحتوت 1 
: أين قدوری يا جما ؟ أعدها إلى ! 
: ألم أقل لك إنبا ماتت ؟ ألم أعرك فیا يا آبا سحتوت ؟ 


ماذا أملك لك غير التعزية ؟ 


١ :‏ فى حرقة ) كلا لا بد أن تحييبا ل ! 
: من قال للك إننى أحبى الموق ؟ لو كان ذلك فى وسعى 


لأحييت أف وأمى فهما أجدر باخياة من قدوراك . 


: اسعوا ياعجاد الله .. إن هذا الرجل يزعم أن القدور 


غوت | 


: اسسعوا یاعباد الله .. إن هذا الر جل يزعم أن القدور تلد 


5 تلد النساء ! 


: بل أنت الذى زعمت لى ذلك ! 
: هبنى زعمت لك هذا احال فما الذى حملك على 


۴١‏ س 


تصديقى ؟ 


: قد اعترفت إذن بأن القدور عندك ؟ 

: نعم کانت عندی فاعدعا إلى أصحابها . 

: آنا صاحها وهی ملکی ۱ 

: كلا ليست ملك ولا استولیت علیپا بالربا . 

: ما شاك آنت ؟ قد إستعرتها منى فعليك أن تردها إلى . 
: استعرتها منك لأردها إلى أصحاببا وقد فعلت . 

: ( يصيح ) هذه سرقة ! هدا اغتصاب ! 

: لا تكذب يا أبا سحعوت . أنت آعرتبا لى باختيارك 


ورضاك . 


: لأتك حدعتنی واحتلت على ایا احتال الأثم ! 
: هل لك أن تروى للناس كيف احتلتٌ عليك ؟ 
(١ :‏ يصمت حاثر ! وهو يدميز من الغيظ ) e.‏ 


ولدثها عددى . فمن فرط شحه وحرصه فرح بها 
وأحذها منى دون أن يراجعنى بكلمة . ( ضحك ) ثم 
عدت إليه بعد أيام وقلت له أعرنى القدور التى عددك 
كلها لأستولدها لك . فقدّمها لی وهو يكادٌ يطير من 
الفرح . وكنت أعرف أصحابها الذين رهنوها عنده 


أصو أت 


اصو ات 


ابو سحتو تت 


نب ¥ 


فاعد تما إلیہم .. فهل تروی فى هذا قد أسات ؟ 


: ثم جاءق أبو سحتوت يطالب بالقدور وبأولادها 


ها ا( حك ) فتلت له د معفم له اجر ف 


: عصزاءك يسا أبا سحتوت ! أعظم الله ألجسرك 


با أا سحتوت ! 


: ( بين الغضب والحسرة على قدوره ) قاتلكم الله أيها 


السقهاء ! ساط الله عليكم من یبد أموالكم وخرب 


بیوتکم م بدّد هذا الشيخ مالى وأخرب بيتى !.. رف 
صوت يخالطه البكاء ) آه .. قدوری أ قدورى ! 


: عزاءك يا أبا سحعوت ! أعظم الله أجسرك 


: ( يستشيط غضبا ) قبحکم الله | أين ذهبت عقو لكي ؟ 
أو قد صدقم هذا الکذاب الاشر ؟ هل جتنم أجمعين ؟ 


أتصدقون أن القدور تموت ؟! 


: يا آبا سحتوت 1!.. کل حی يموت ! 


( ضحلك ) 


الوال 


الوای 


نت ۷۳ 
( يوميع للحاضرين أن يرددوا معه ) : 
توت توت .. توت توت .. 


يا آبا سحعوتٌ 1.. كل حى يموت ! 


: ( يرددوك ) توت توت .. توت توت .. 


( يحدقون بان سحتوت من کل جاتب وهم ماضوت 
فی تر دید هذا اللحن ) 


( يرتفع من أخريات الداس زاجرا ) صه يا آوغاد 
: رمخفت اصواتهم ویدور بینیم اهمس ) : الوالى ! 


الوا ! 


: ( يصيح باعل صوتة ) أفسيحوا لسيدى السوال .. 


ر يسحاز الئاس ييا و شالا فيظهر الوالى ویقف جحاأ 


تعية له ثم میلس ثانية ) 


: ( يدنو من الصطبة حتی یقف آمام جح آجلس 


وعظ هذا يا شيخ أم مجال لهو ولعب ؟ 


: سل هؤلاء يا سيدى الوالى فإنهم لا يميزون بين الد 


3 3 5 
اغزرل یجذو ن 3 فلا بجذهم ينتفعوك ؛ ولا ببزهم 


: ما جدرك يا جحا أن تکون قرادا لاضحاك التاس ! 


الوالى 


سے ٤‏ ۲۲ سس 


: يا ليتبى كنت قرادا فاسلم من تبعات الوعظ ف غير 


طائل . لقد بح صوق فى إيقاظ هؤلاء دون جدوى . 
لا يغرنك يا سيدى ما رأيت من ضحكهم وصياحهم 
فإنما هم نيام فى أحلامهم يضحكون ! 


: دعنی من الاعيبك يا ألعيان . آنت الذى تتسد 


: لا أنكر يا سيدى أننى أضحكهم أحيانا لأطرد عنبم 


التثاؤب عسى أن یحسنوا الاصفاء إلى وعظى . ولكنى 
لا أفعل ذلك إلا بمقدار ما يحسن الملح فى الطعام . 


: كهذا الذى رآیناه اليوم ؟ 
: كلا يا سيدى لا حکم على وعظى بهذا الذى رأيته 


اليوم > فقد انقلب كله ملحا ليس فيه طعام : 


: بل هذا دأبك وديدنك . قد شهدته اليوم بنفسى فلا 


تحاول أن تخدعنی . 
: لكنى يا سيدى ما استطعت اليوم أن ألقى وعظی . لقد 
: کف لسائك عتهم فإتہم رجال ۱ 


: ریظهر الاستعظام ) رجالك ! تيا هم كيف احتلوا 


الصف الأول وتركوك قائما فى آخریات الناس ۴ 
ترثرة ! ارفی الساعة كيف تعظ الداس . 


الوالى 


سس 2 س 


: ياليسى علمت بأنك متحضر لسماع وعظى .. ادن 


لاعددت خحطبة بليغة تليق عقامك ۱ 


بل أريد أن تعظ أمامى کدآيك کل یوم ۰ 
: أمرك يا سیدی الوال مطاع . على أن تکف عنی هو لاء 


السشهاء 


: انظر يا سيدى إلى وقاحة هذا الشيخ !( یومیع له الوالى 


بالسكوت ) 


: ( يستوى ف مقعده على المصطبة ويقلب بصره ف 


وجوه الناس ) امد لله على نعمه والائه » والصلاة 
و السلام على حاتم أنبيائه » و سيد أصفيائه » آما بعد عباد 


الله أوصيكم بتقوى الله وبالا کثار من مده وشكره على 


من نعمة ترون علیپا وأنتم غافلون » ولقدرها جاهلون . 
تفکروا مثلا فى نعمة الوجود كيف خلقکم الله من بنى 
آدم » ولو شاء لجعلكم قردة وخنازیر !( يغالب الاس 
ضحكهم خوفا من الوالى وتسم الوالى قليلا ثم 
يكف ) . 

انظروا إلى الشمس والقمر والنجوم كيف جعلها ف 
السماء بعيد! عن متناو ل أيدى الناس ‏ ولا لاستأثر يها 
قوم دون قوم ! 


الوالى 


سسس .۲ سس 


( يبدو على وجه الوالى الامتعاض ) 
انظروا إلى هذه الجمال التى تجوس خلال شوارعكم 
موقرة بالغلال والغار » كيف لطف الله يكم إذ لم جعل 
ها أجنحة تطير » وإلا لطارت فوق منازلكم فهدّمتها على 
رؤوسكم ! ( ينفجر الناس ضحکا ) انظروا ... 


: ( غاضبا ) حسبك يا شيخ ١!‏ لرجاله ) اصرفواهو لاء 


الناس ! ( ینپض عباد وحريق ورجاهما وقد ظهرت ف 
أيديهم السياط فأخذوا يضربون بها ف افواء ليحملوا 
الناس على الاتصر اف فينصرف الناس متفرقين ). 


: ويلك يا شيخ السوء . انزل إلى | 
: ( ينزل من المصطبة ويقف أمام الوالى ) معا 


يا سيدى . ( يقبل عباد وحريق ورجاشما فیحیطون 
بحا ) 


: ويلك يا حبیث .. لقد انکشف لى الیوم أمرك ۱ 
: ألم يمجيك يا سیدی الوال أسلوبى ف الوعظ ؟ 
: قبحك الله .. آمذه هی النعم التی ينبغى أن تذکر يبا 


الناس ؟ آلیست لله نم آحری يا حبیت ؟ 


عقوهم . 


: كيف ويلك ؟ 


الوالى 


من ۷ ۲۲ سس 


: هؤلاء 5 ترى قوع مساکین ‏ فلو ذ كرعهم بالبساتين 


والقصور والفواكه والرياحين لامتلات نفوسهسم 
سخطا » ولالوا والعياذ بالله إلى الجحود والكفران يدل 
احمل والشكرات 1 


: بل قصدت التعريض بنا و حریض العامة عليئا . 
: معاذ الله يا سيدى .. لعل خخاننى التوفیق فى كلامى 


الیو م ۰ 


: بل هذه عادتلگ يا شيخ السوء . آتحسیتی لا تبلغتی 


أقرإلك ؟ 


: لعلها تتقل إليك حرفة . 
(١ :‏ ف شجة صارعة ) كلا ا 
: هل لك يا سيدى أن تذكر لی طرفا ما يُلْغته لعله رُوى 


لك مقلويا فأعدله لك ؟ 


: ماذا قلت ف حطية العيد با رأس الفساد ؟ 
: رأس الفساد دفعة و احدة ؟ آستغفر الله يا سيدى .. هذا 


شرف لا يستحقه واعظ مثل مهما أساء وأفسد ء ولا 
يستحقه أرباب المناصب الكبيرة إذا طغوا فى البلاد 
فأكثروا فيها الماد ! 


١ :‏ غير مكثرت لا قال ) ماذا قلت فى تخخحطية العيد ؟! 
: قلت يومكذ کلاما كثيرا فأى شىء أنكرعوه علی ؟ 


الوالى 
عباد 


أبو صفوأتٌ 


— A 


: اذ کر لدا ما قال يأ عيأد . 
: إنه قال يا سيدى : وددث لو أن الله قد جعل أيامكم 


كلها أعيادا ! 


: ( واقفا بجانب حريق يتمم بصوت خافت ) أعوذ 


يالل .. هذا اعتراض عل الله ... هذا کفر ! 


: ( همس له ) قل ذلك للوالى لیعاقبه على كفره ! 


) يبن أبو صفوان فلا يجيب‎ ١ 


۳ يتبجاها كلمة كلمة ) وددت لو أن الله جعل أيامكم 


كلها أعيادا .. ر ثم بحدّة ) ويلك ألم تقل هذا ؟ 


: بل يأ سیدی هذا حق . 
: ماذا قصدت ؟ سير غرضك ! 
: إنك يا سيدى أطعمت الفقراء والمساكين یوم العيد » 


ميت لو دام هم هذا الخير طوال أيام السنة ۱ 


: قحك الله .. آتتمنی على الله المُحال ؟ ۸ تعلم أن الله لم 


: بل يا سيدى ۽ ولذلك استدر کت فى کلمتی تلك 


فقلت . وإذ سبقتٌ حکمته عز وجل ألا يجعل لكم غير 
عيدين فى السنة » فياليته سبحانه وتعالى غناك عن 
الطعام فيما عداهما من الأيام . 


: ( یتسم كالمرة الأولى ) أعوذ بالله من الزیغ والكفر ! 


عباد 


ا 


۲۹ 


: ( ينغزه بكوعه هامسا ) ويلك قل للوالى ذلك ! 


( يصمت أبو صفوان کالرة الأول ) . 


: ( پلتفت إلى عباد عأ أقل ذلك ياعباد ؟ اشهد باق ! 
: ( ينفجر غاضب ) كفى يآ عدو الله ! هانتذا قد آقررت 


الان جرعتك !. 


: ای جرية ؟ أتعتبرون ی افير هوّلاء البوساء جريمة ؟ 


إنها أمنيّة لم تتحقق على كل حال ! 


: أذهب فاتك معزول ! 

: ( تفس الصعداء مسرورا ) امد لله ! 

: أعرّك الله يا سیدی الوالى .. أعرّك الله ! 

: إن لم یمجبکم وعظی فانقلونی إلى وظيفة أخرى أعول 


بها أهلى وأو لادی ۱ 


١ :‏ بصرامة ) كلا ما عندنا لك شىء ! 
: ما ذنب أهلى وعیای ؟ إن امرأتى أم الغصن ما آلقت 


موعظة قط ولا منت فى حیاتبا حيرا لأحد » فما ذتيا 
وما ذنب الغصن أينبا وميمونة آحته ؟ 


: مولاى الوالى غير مستول عن أهلك وعيالك ! من قال 


لك تزوج . 


: صدقت يا لسان النار ! قانل الله من تروج قبل فلم 


الوال 


الوالى 


الوالى . 


الوالى 


میت * ۴۲ بت 


يعظنى » ومن تزوج بعدی و لم یستشرفی ! 


+ اسکت ... وإلله لر لا ژیقای على شیخوختت لما اکتفیت 


بعزلك . ولو علم صاحب الأمر ا كان مناك لامر یقطم 
رقبتك !۲ ۱ 


: ( فى هدوء ) صاحب الأمر ! منذا تعضی بصاحب 


الأمر ؟ سلطاننا المعظم أيده الله ؟ أم ذلك الذى تحتل 
جنوده البلاد ۴ 


١ :‏ غاضبا ) ما أنت وذاك قبحك الله ؟ 


يقطع رقبة رجل تمنى الخير لرعيته . ولذا كنت تقصد 
الماك الأجنبى الدخميل فما أهون أمرى عنده ما بقيت 
جو ده رابضة ف الثغر ! 


: ( یستشیط غطبا ) حذوا هذا السفيه ! 


( مهجم عليه الشرطة آخذین بتلابيبه وثيابه من كل 
جانب ) . 


: إلى السجن یا سيدى ؟ ۱ 
: ( مبادرا ) نعم خذوف إلى السجن فانجو من آظافر 


امرأق أم الغصن ومن لسانبا السليط ! 


: كلا بل سوقوه إلى داره ! 
: ( يدفعه الشرطة ويجرونه جرا ) رى السجن أحب إلى 


سس ¥ ۲" ليم 


ما يسوقوننى إليه ! اقطعوا رقبتى ولا تسوقونی إل 
أم الغصن ! 


: سوقوه إلى امرأته ! 
: ( يرفع يديه فى ابتهال ) يارب ء يا جبار یا منتقم آم 


امرأة هذا الظالم أن تتشب أظافرها قى حلقه حتسی 
موت أ 


(١ :‏ سبل مثله ) يارب استجب دعوة عدوك هذا اثرایی 


الملعون » حتي يقتدى به عبادك أجمعون ! 


: ( ماضيا فى دعائه وهو يمرك شفتیه ف حرقة وابتبال ) 


أظافرها فى حلقه حتی يموت ! 


: یا آبا سوت . كل حى يموت ر صائحا بأعلى صوته ) 


توت توت توت !.. کل حى يموت | 


: هن بعيد هی أصوات أولتك الذين تفر قو! عسن 


( سستار ) 


النظر الثانی 


حجرة صغيرة ینبیء کل ما فيا عن اخصاصة ورقة 
الخال . يُرى عن يمينها دهلیز صغير بژدی إلى سلم 
ألبيت . 

وللحجرة باب ينفذ إلى الدهليز وباب آخر ر على 
يسار المسرح ) يؤدى إلى داخل النزل . 

( يرفع الستار عن جحا قادما من الخار ج يخلع جبته 
و عماعته وتساعده ابنته ميمونة و كلها عطف عليه ) : 


: أين مک یا ميمونة 1 

: فى السجرة الثائية . 

: وعلمت با حدث ؟ 

: نعم .. بلغها من اشیران . 

: لا حول ولا قوة إلا بالله 

: امد لله يا لى إذ لم يصيبوك بسوء . 

: لا آخحاف يا ميمونة إلا من لسان أملك . 
: ( تنظر إلى الباب الأيسر ) ص ص ص : 
: ( بصوت خافض ) يا ستار استر . 


سس ۲ ۲ سب 


: ر تظهر على الباب بادیا ف وجهها الشر ) هذا أنت قد 


تیلست . 


: نعم ... الحمد لله ... 
: عل ماذا ؟ على يتك ؟ انتظر حتی یتصرف الضیوف من 


عندی . ستری ما أصنع بك . ( تخرج ) ۱ 


: أللهم اکفنی شرها بحولك وقوتك . من ذا يا بنتی عند 


ایلع ؟ 


شه . 


: يالا من حقاء ! یا کلن طعامتا ولا یصنعن لما شيكا . 
: ( متوسلة ) آخحشی يا أيت أن .... 
: كلا لا تخافى يا ميمونة .. لن أزو جلك لغير ابن عمك . لن 


ند ع هذه السفيهة تفرض رها على وعليك . 
( يتقدم نحو المشجب فيأخذ جبته فير تدعا تانية ) 


: ( تستغرب فعله ) ما هذا يا انی ؟ 
: ر كالذاعل الذى لا يعقل ما يفعل ) تال ... هل لبست 


الجبة مقلوبة ؟ ر ينظر إلى الجية عليه ) . 


: كلا ما لبستا مقلوبة ... ولكن لاذا ارتدیتها ثانية ؟ .... 


والعمامة أيضا؟. 


: ( يكور العمامة على رأسه ) لا تصلح الجبة يا بنتى بغير 


۳ س 


عمامة . 


: ما حطبك يا ألى ؟ أتريد أن تخرج ؟ 
: نعم يا ميموئة .. الخروج الآن أفضل لأبيك وأسلم ! 
: إذا حر جت الآن فستعود عل كل حال . وحيعذ يتضاعف 


: صدقت يا بنتى .. ( يقعد قلیلا ثم يبض واقفا » لکن 


لاصير لى على هذا الانتظار القاتل .. سأعرج قليلا لأروح 
عن نفسى . 


: إذا کنت آنت تخافها هذا الخوف فياويل منبا ! 
: ماذا تخافین أنت ؟ 
: ماذا آخعاف ؟. ستکرهنی على ما تريد دون أن يكون ل حام 


ولا نصیر !. 


: تکرهك على ما ترید ؟ أين أنا إذن ؟. ويحك یا بنصی 


آتحسبینتی -حقا أخافها ؟ إنما أتقى شر لسانها فقط . ( يتنبد ) 
اه من لى بواحد من أوليك الحواة المهرّة لیعلمتی كيف 
ینترعون ألسنة الأفاعى فلا يخشى منها شر ؟ 

( هم جحا باروج من الباب الأيمن . ولكنه يسمع 
حركة انصراف الزائرات ونزوفن ف السلم فيعوقف ) 


: هاهن قد حرجن يا ألى فاخلع الجبة والعمامة .. ماذا تقول 


أمى إذا رأتهما عليك ؟ عجل ! 


سس © ۲ سب 


: إى والله لا سبيل الآن إلى الخروج . ١‏ یلع جبته وعمامته 


من جيك ) اللهم اللطف بعينك ! 


: تشجع يا ألى ...لا تدعها تغليك ! 
: الله المعين ( يتجلد کمن يتأهب خطر داهم ) 
: أغلظ لما القول ولا تلن . صح فى وجهها إذا صاحت فى 


وجهك . 


: ۱ بصوت خافض ) ص صا ص ! 


( تدخل أم الغصن من الباب الأين ) 


: ها قد فرغت للك يا آحیب الخياب ! ر تلتشت إلى ميمونة ) 


ما وقوقاك أنت هنا » أما عندك من عمل ؟ 


: قد فرعت من عم ف الطیخ . 

: والغسيل . هلا نشرته فى السطح ؟ 

: السماء ما زالت غائمة . 

: وستبقى غائمة إلى الأيد ! أتطمعين يا بنت جحا أن ينقشع 


الغم وعندنا غسيل ؟ هذا مستحيل . اصعدى الان 


فانشريه . 
( خرج ميمونة من الباب الأيمن دون أن تبس بنت 
شفة ) . 


: ( تلعفت إلى جحا وهی تتحرق ثم تصيح فى وجهه ) هيه 


إذن فقد عزلوك يا حاسر يا خائب با موی 


آم الغصن 


00 سس 


: ( عيب فى وجهها بلهجة أعدف من شجتها ) أوه ... وأى 


شىء فى ذلك كل ولاية مهما تطل مدعها فمصيرها العزل !! 


: ر تذهلها هذه الصيحة من جسا فعلين شهجتبا شيعا ما ) 


طالما نتصحعك يا رجل فلم تنتصح ! 


: ( يشعر بنجاح خطته فيستمر ف إغلاظ شجعه ) لا حاجة 
الى إل نصائحك !! 

: هذه عاقبة طول لساتك . 

: أوه .. ماذا عند الواعظ غير طول اللسان !! 

: ( فى شىء من الحدة ) خبرفى من أين تنفق علينا بعد اليوم ؟ 
: ( برقة ولطف ) يا أم الغصن الرزق بيد الله . 

: ( تزداد حدّة ) نعم بيد الله لکنه لیس فى يدك 8 

: سيكون فى يدى حين أكتسب . 


: ر بحدة أشد ) ما شاء الله .. ماذا تنوى أن تصنع بعد ؟ 


جر سه الزراعة فکان يفشو فى زرعك الدود أو يأكله 
اراد . وجرّيت العطارة فأفلس دكانك مرة يعد مرة . 
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هار سنا . و 


: ( يعود إلى حدته صائحا » بس .. حسبك يا.امرأة ! 


سأبحث إلى عن عمل فان م أجد فسا شتغل حطابا . 


: حخطابا ؛ 
: نعم . 


س 737197 س 


: والله لو اشتغلت حطابا فلن يدعك حظلك التعس حتى جد 


الطب قد اتحتفى من البرية فشكب الاين معك . 


: ( يرتاع ها ممع ) أعوذ بالله من شر لسانك ! 
: بل من سواد حظك يا مدحوس ونکد طالعك ! 
: ( متضعضع اللهجة ) أجل لو لم أكن منكود الطالع 


ما بليت مع عقلى وحكمتى بامرأة مثلك . 


: ر عالية اللهجة ) هيه .. أى منا ابتلى بصاحيه . أنا 


: ( فى تضعضعه ع كلانا تکب بصاحبه . أنت تکیت بذى 


عقل محسوب عليه عقله من رزقه » وأنا نکبت يخرقاء 
مسرفة لا تبقى ولا تذر . 


: و تزداد هجا علوا ) مسرفة ! مبذرة ! کاغا لك فضل 


مال يمكن فيه الإسراف والتبذير ! وكأتما لم نمش طول 


: يا هذه لا تكفرى بنعمة الله ! 
: ( بلهجة أشد ) متی و جدت نعمة الله عندك با رجل ؟! 
: ( تبداً مجته فى العلو ) إن نعمته عددنا لموفورة » ولكتلك 


تضيعينها بإسراقك وإهالك ! 


: ( تبلغ أوج العنف ) ما شاء الله ! الآن أضفت الاهمال إلى 


الاسراف !! 


: ( مهاها بعنف ) نعم ! ولا إهمالك ما أكل القط متا مرة 


سب از ۲ س 


بعل مر 5 ۸ 


١ :‏ تلين هجعها ) ما ذنبی ؟ قد قلت للك مرارا اطردٌ هذا القط 


من بيتنا فلم تفعل . 


١ :‏ ماضیاق عنفه ‏ وما ذنب القط ؟ إذا ترك له اللحم فا كله 


فالحقٌ على الذى ت رکه لا على الذى أكله ! 


ر ف انکسارها ع هذا القط الخبيث لا يعبيه شىء . انه 


ليتسلل إلى حيث اللحم يألف حيلة وحيلة . 


: ( فى سخرية ) ياله إذن من قط عبقرى ! لو كان لى بعض 


ذکاقه وكفايته لفتحت الما ۸ ! 


> ماذا تريد أن تقول | 
: اسعی يا آم الغصن . إن احتملت منك هذا فیما مضی فلن 


أحعمله اليوم بعدما انقطع عنا هذا المورد من الرزق - إياك 
ثم إياك أن تسمعينى حكاية القط مرة أحرى ! 


: ( تلور من أل الوخرة ) هيه .. کانك تريد أن تتہمنی .. 


ما بقى إلا هذا ! 


: كلا لا أريد أن آعهم أحدا الآن » ولكن والله لن فقدنا اللحم 


مرة خر ی لاهتدین إلى اخانی سواء أكان قطا حبيثا أم قطة 


ما کرة ! 


: ( یسمع صوته ینادی آمی ! آمی ! 
: ( یعمع ) لكأنق بك قد عرفت الجالى يا ی ! 
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: معلرة 
: ر صوته ) آمی ! أمى ! 

: تعم ماذا تريد يا غصن ؟ 

: أنا هتا تحت فأين أنت ؟ 

: ويلك .. أنا هنا فوق ... ماذ! تريد ؟ 

: أريد أن راك .. هل تنزلين أنت تحت أم أطلع أنا فوق ؟ 
: اطلع أنت .۲ 

: ادن فانتظرينى .. هانذا طالع ! 

: سیحان الذى أخرج هذا الولد من صلبى ! 

: أى عجب فى ذلك ؟ 


ست ۲٩‏ س 


: مادا تقول ويلك 5 


: إنه يقول : أمى ! أمى ؟! 
: اص الله ممعك ! إنما هو ينادينی ! 


: حقا لا عجب وقد حر ج من بطنلك وارتضع من لبنك ! 
: الولد سر أبيه ! 

: الإناء الفاسد يفسد كل ما وضع فيه . 

: ( يدخل ) عجبا .. هذا هو ألى عندك يا أمى . 

: نعم .. ماذا تريد ؟ 

: أحقا عزلوا ألى من الإمامة والوعظ ؟ 

: ر حعدة ) هلا سألت أباك فهو أمامك ؟ 


سسا + س 


الغصن : ( يلعفت إلى أبيه ) أحقا يا آی عزلوك من الامامة 
والوعظ ؟ 

سحا : نعم يأ بنى . 

الغصن : إذن فلن تصلى بعد اليوم ؟ 

جحا . :( هتضاحكا ) بلى يا بتى ولكن لن أصلى بالئاس . 

الغصن : أن تصل بالتاس فبمن تصلی ؟ 

جحا :لن أصلل بأحد . لن أكون الامام . 


: مسکین آنت پا ألى .. لکن لا تبتعس . ستبقى أنت الإمام 


وأصلى آنا حلفك ‏ فإذا قلت : 9 ولا الضالین » فسارفع 
صوق فوق أصواتهم جمیعا وأقول : و امین ! » ( یقو ها 


: ( کمن يتذكر شیا نسيه ) خبرینی يا أماه سا ریت 


عرجون آلیوم ؟ 
خیبلك الله .. ترانا فى هذه الخال و تسالنی عن ديكك ؟ 


: ( ملاطفا أبنه ) ما بال دیکك يا غصن ؟ ام يزل حزون 


القلب على دجاجة اطیران صاحبته ؟ 
( لزوجها ) وتجاريه أيضا فى حمقه وغباوته ؟ 


: ( يعرض عنبها ملتفتا إلى أبنه ) لا تبشس يا بنى فسيجد 


عرجون دجاجة آحری خيرا من تلك التى فقدها . 


: رف آم ) لکن أين هو عرجون الآن ؟ لقد ضاع مني 


س ۷ 5 سب 
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: ( ف اهتام بالغ ) ضاع ؟ أليس هو فى حظيرة الدجاج ؟ 
: أين ذهب ؟ لقد رأيته فا الصیح . 

: ذهب معي اليوم إلى سوق الفراخ فلم يعد . 

: ححيباك الله » ولماذا اعدته إلى سوق الفراخ ؟ 

: أردت أن آشتری له دجاجة جميلة كر حومة صاحبته : 
+ هيه ... + مادا ٠‏ فعلت به ؟ 

: فرجته على الدجاج هناك فلم تعجبه وأحدة منبن .. ليس 


فيين مثل دجاجة الجيران .. جازاهم الله ... ذيحوها دون 
أن يشفقوا على حبييها المسكين ! 
( یضحك جح 


١ :‏ نافدة الصبر أوه ... ماذا جری لديكك بعد ذلك ؟ هل 


فر من يدك ؟ 


: كلا ولکنی أطلقته وقلت له : ارجم يا عرجون قبلى إل 


الدار . 


: ما شاء الله ( تحاكيه فى كلامه ساخرة ) ارجم يا عرجون 


قبل إلى الدار !! 


: ( متلطفا ) لم لم ترجع به يا بى کا ذهبت به ؟ 
: کنت أريذ أن ألعب مع رفاق فى الشارع . 


الغخصن 


سس ۲ نک سم 


ما أغباك ! من قال لك إنه يعرف طريق الدار ؟ 


: كيف لا يعرف طريق دارنا ف النبار وهو يعرف وقت إذان 


: ( متعجبا ما مع ) صدقت يأ غصن . ( يدنو منه مواسيا ) 


هون عليك يا بى » أنت ضاع منك الديك وأنا ضاعت 
منى الو ظيفة أ 


: ( يعملص من ید أبيه ) كلا .. سأبحث عن عرجون فى کل 


مکان حتی أده 5 لا أستطيع أن أعيش بدون عر چون 
( ینطلق خارجا ) . 


: سبحان الذی جعل له هذا الذهن العجیب دون أن يتفعه 


به ! 
مثلك تماما .. أى فرق بيتك وبينه ؟ هو أضاع الديك 
بحمقه » وأنت أضعت الوظيفة أيضا حمقك ! 


١ :‏ متفلسقا فى صوت وقور كانا يخاطب نفسه ) أضعتها 


حمقى يا ترى أم بعقلی ؟! 
حمقك لا ریب ؟ 


: ( هاضيا فى تفلسفه ) أى فرق بين هذا وذاك ؟ النتيجة 


فما أجهل من يأسى فيها على فائت ! 
( تظهر ميمونة فى الدهليز متسللة وهی تضع يدها عل 


سسس ۲ ج اعت 


فمها كأنها تومي لشخص أمامها أن اسكت . ثم يظهر 
جاد من الجانب الآخر فيقفان هتيبة ينصعان ) . 


: أجل روح. عن تقساك بهذا الكلام الفار غ الذى لا تيد 


سواه ! 


: ( کمن ينتبه من غفلته ) هونى عليك يا أم الغصن .. إن 


ضاعت و ظيقة الوعظ فسیعو ضنا الله عنبا خیرا . 


: أبشر إذن بطول الجوع والفقر ! 
: يا هذه لا تتشاءمى ولا تقنطى من رة الله ۱ 
: ( غير مصغية إليه ) ثم آبشر ببقاء ابنتك عانساحتی يض 


متا الشعر ٠!‏ 


: ويحك ما شأن هذا یابتتی ؟ 
: من ذا يتزوجها اليوم بعد ما علم الجميع بعزلاك مسن 


عملك ؟ 


: صاحبها موجود » وف وسعنا أن تروجها له ف أى وقت 


نشأع , 


: ( ساخهرة ) تعنى حماد ابن أحيك ؟ 
: نعم ... ماذ بحماد ؟ إنه قد تلقى شيا من العلم ؛ وله ذكاء 


وعقل . 


۰ قلت للك ألف مرة : لن أزوج ابنتی لفلاح ۱ 
: سبحان الله وهل كنت أنا إلا فلاحا ابن فلاح ؟ وهل کنت 


اد 


ساد 


سراد 


سس٤‏ £ س 
أنت إلا ابنة مار بن حمار ؟ 

( بعد صمت قصير ) إن الناس قد نسوا أصلى وأصلك › 
وقد كنت موشكة أن أظفز ليمونة بروج وجيه محترم ) 
ولكن عزلك من عمللك قد أفسد علينا کل شىء | 

( يقبل عليبا جحا ملاطفا متحببا وهی تتجای عنه ) 


لابن عمها جاد ( تتسحب هيمونة من الدهليز ويتدحدح 
حماد كأنه يشعر من فى الحجرة بقدومه ) . 


: ( مناديا ) يأ عم جحا ! 
: ( فرحا ) جاد .. ادحل يا ماد ! 


( يدخل ماد فيصافح عمه وامرأة عمه العى تدظر شزرا 
یه ) . 


: اجلس يا ماد ر بلس اد ) هل بلغلك ما وقع الیوم 


يا ہنی ؟ 


: أشر على يا ماد فإنك لذو رأى . هذه خحالتك أم الغصن قد 


ظلت تعنفنى طويلا على ضياع الوظيفة كأما أبواب الرزق 
قد سدت كلها فى وجهى وكأتما سنموت جوعا . 


: رییتسم ) كلا يا خالة ... مثل عمى جحا فى عقله 


وحكمته أن تسد فى و جهه أبواب الرزق ۰ 


: أجل قد نوی بعقله و.حكمته أن يشتغل حطابا !۱ 

: وأى شيء فى ذلك ؟ 

: كلا يا عمى .. ۸ يلغ الأمر بعد إلى هذا الحد . 

: تستا جر لك أرضا بجوار ارضی فتزرعها معا » وما ينتج من 


الجميع يكون لنا شركة . 


: الله الله ! تريد أن تجعل من عملك ف آخر عمره فلاسا 


مثلك [ 


: ثقى يا حالتی أننى سأ كفيه كل ما يشق من العمل » فلن 


: لکن من أين لى يا ماد ما أستأجر به الأرض ؟ 
: ( بدون توقف ) تبيع هذه الدار . 
: ( مرمجرة ) قبسم الله رأيك » أين تریدنا أن نسكن ؟ في 


الشوار ع والسكك 1 


: سانزل لکم عن کوخحی وسأبتنى لی كوخا صغیرا آقم فيه 


قرا منکم ! 


: هذا والّه هو الرأى یا بتی ۱ 
: كلا .. أن نسكن بعد الدار فى كوخ ... ماذا يقول الناس 


یا ؟ 


: ما شأننا بالناس ؟ ليقولوا ما شاعوا . 


تنقلنا من دار حقيرة إلى کوخ ! ثم من يدرى ماذا بعد 


أم الغصن : نعم 


ماد 


لس 1 ع سس 


الکو خ ؟ تعلنا تنام بعد ذلك ف العراء ! كلا وال لا أدعك 


: ويلك أين عقلك ؟ ماذا نصنع بدارنا هذه إذا انتقلنا إلى 


اثریف ؟ آنتقلها معنا ؟ 


: كلا لن نير ح البلدة لنقم فى الريف .. لن نعود فلاحين فى 


: ويك لأن نشیع فى الریف خير من أن نجو ع هنا فى البلدة ۱ 
: لتجيعننا هناك کا أجعتنا هنا .. أو تظن يا شيخ أنك ستفلح 


فى زراعتك ؟ والله ليأتين الجراد على زرعلك ولتفلسن کا 


: أعوذ بالله . . فال الله لا قالك | ٍ 


الجراد منذ سنين فما عدنا تراه ومد لل ۱ 

.. انقطع منذ ترك عملك الزراعة وسيعود إذا عاد . 
( حا ) إن شعت يا شيخ أن تنكب الفلاحين بنحسك 
فهلم ازرع ! 


: ( يعتريه النوف والإشفاق ) أعوذ بالله من شر لسائلك | 


( يرفع بصره إلى السماء ) يارب لم جعلت لسانها كأنه 
قلم القدر يخط فى لوم الغيب ما سينزل على رأسى من 
الصائب والتكيات 2 


: ( هبعسما ) وت يا عمى تلومها على التشاؤم وأنت تفعل 


اد 


ا 


أم آتخصن 


سسا ۷ سیم 


مثلها وأكثر ! 


: كيف لا آتشاعم يا جاد وهذا القلم المشعوم فى فمها لا يجيف 


له مداد ؟ ر یسمع دق الطبول السحاس من بعيد فيرتاع 
جسا و اد ) . 


: يا إلى ما هذا ! 


( تنمض أم الغصن فى خفة وقد بدا فى وجهها شىء من 
الفسر ح مشوب بالشماتسة فتقسف غانب الشبساك 


: ( يتمم ) اللهم الطف يعبادك ؛ 
: یا ویلنا .. هذى طبول حاس ! (یستوی واقفا ف . 


ذهول ) . 


: ( تلتفت إليه شامتف أو تريدها طبول فضة وذهب ؟! 
: ( يلحظها شزرا وهو فى مكانه لم يتحرك ) أعوذ بالل ! 


ر تدخل هيمونة مرتاعة ) 


: ما بقاؤك هنا يا ماد ؟ احق مزرعتاك ! 
: الجراد يا ألى .. اراد ! رأيته من السطح قد سدت أرجاله 


الأفق ! 


: ( تسمع من اسخارج ) الجراد ! اراد ! 
: لا حول ولا قوة الا بالله ... انطلق يا حماد ! 
: ( ساخرة ) انطلق إلى وفود الیمن وایر والبر کة فبلفهم 


سي ا سے 


یات عمك ! 

میمونة : ( تنظر إلى أمها فى استیاء وعتب ) .....؟ 

أم الغصن : إنهم وفدوا لتبعة أبيك على الأرض المباركة الى سيزرعها ! 

هماد : السلام عليكم ( بهرول خو الباب ليخر ج فيظهر القصن 
ويسعوقفه ) . 

الغصن : ماد الم تر رجون يا ماد ؟ 

ماد : عرجون ؟ 

الغصن : نعم .. عرجون دیکی العزیز . آما قابلعه فى طريقك ؟ 

میم نة : تجذلب يد الغصن عن حماد ) دعه یا هذا یتطلق إلى 
مزرعته وابحث أنت عن ديكك . 
ر يخرج هاد ) 

الغصن : زیدور ف الحجرة باكيا ) ديكى . دیکی ! ضاع دیکی . 

الأصوات : ( من خلال قوع الطبول ) الجراد ! الجراد ! 

جتحا : ( يرفع بصره إلى السماء ) اللهسم لا إعتراض على 
حكبك ! 

أم الغصن : ( ف شماتة بالغة ) ألم أقل لك ؟ هذه نيتك وحدها قد 
جلبت الكارثة على رؤوس الفلاحین فكيف لو .... 
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: ریب واقفا ويصيح ف وجهها مرمجرا ) اخسرمی 


يا ملعونة ! اغریی عن وجهی ! ( كأنا میم بضربها ) 
اغریی عن يا أم الشوم ! يا ینت اللوم !يا أحت البوم ! يار 
السموم !یا شجرة الزقوم أ 


آم .الغصن ۷ 


الفصن 


سب 48 ب 
( تتقهقر نحو الباب الأيسر ) معا يا آبا النوائب ! ياين 
الزرائب ! يا حائب ؟ يا سائب ! يا شائب ! يأ عاقب ! 
يا جلاب الصا ! 


: ( يستأنف صياحه وبكاءه بعد ما وقف هنيبة يستمع إلى 


شجار أبيه وأعه ) . عرجون ! عرجون ! أين أنت الان 
سرقوك |( يعخيل المشهد آمامه كأنه يرأه ) نعم نعم : 


- ففى الطريق وجدوك . لا آمك ولا أبوك . ولا أحتك 


ولا حوك » ويلهم ء انقضوا عليك وأحذوك . وأنت 
تصيح : كوك كوك . 

تيا هم ما رقوا لك ولا رحموك . ( تجحظ عيناه رعبا ) 
يا ويلتاه بالسكين هددوك وروعوك ! ( یصیح صيحة 
ألم ) اه . ذحوك ! ذوك ! ( يغمض عينيه حظة ثم 
یفتحهما ثانية ) وى ! قد نتفوا ريشك ونظفوك !. وى ! 
فى القدر طرحوك . وعلى النار طبخوك . وى وى . قطعوك 
وأكلوك ! ( يعر ف ألم ) كوك كوك كوك ! 

( يتباوى على الأرض فيخف لنجدته أبوه وأخته ليواسياه 
وتظهر أم الغصن على الباب ) 


( ستار ) 


( مسمار ححا ) 


المنظر الثالث 


فى دار جحا قاضى قضاة الدولة ببغداد .. حجرة 
واسعة يدل ما فیپا من الأثاث الفاخر الجديد على النعمة 
واليسار . للحجرة بابان . أحدهما ر على يمين المسرح ) 
يؤدى إلى اخارج ؛ والآخر ( على اليسار ) يؤدى إلى 
داخل الدار . لوحتان معلقدان فى الجدار کتبت على 
(حداهما : و وأما بنعمة ربك فحدث » وعل الأخرى : 
« کلوا واشربوا هنیعا ما أسلفم ف الأيام الخالية » 

ر الوقت : الصباح البا کر ) 

( یری جحا س عند رفع الستار ‏ جالسا على الأريكة 
والسبحة فى يده يقلب حباتها وهو يتمتم وعلى وجهه 
سحابة من الغم واخيرة ‏ . 
: ( يرفع بصره إلى السماء ) . اللهم إفى ف حيرة من 
أمرى : لا أدرى أف نعمة آنا فأشكرك » أم فى فة 
فأستغفرك ؟ اللهم اكشف عنى هذه الخيرة واهدنى سواء 
السبيل ! ( يقوم فیتداول المصحف من الرف فيفتحه فما 
ینظر فيه حتى تلحقه روعة فيتمتم ) : 


ها 
ومن یتوطم منکم فإنه متهم .. ومن یتوهم منکم فإنه 
منیم ا 

ر تدخل أم الغصن من خلفه ) 


: سيحان الله .. تقرأ الصحف وأنت واقف ! لا نفع إذن 


هذه الأرائك والوسائد ! 


: ( يفيق من استغراقه فيطبق الصحف ويعيده إلى مكانه 


فى الرقفب ) .... ؟ 
( تدخل زيعونة من الباب الأيمن ) 


: هيه .. من الذى كان يقرع الباب البرانى ؟ 


یا سيدى مقابلتك . 


: قولى له إنى لا آقابل أحدا فى داری » فان شاء مقابلتی 


: معا یا سیدی ( نخرج ) . 
: ويل من هؤلاء الناس لا یستطیعون آبدا أن يصدقوا أن 


صاحب الق یصل إلى حقه بخیر الرشوة ۲ 


: ألا تقايله فتری ما عنده ؟ 
: هذا ليس من شأنك . 
: من أين تعلم أنه جاء لرشوتلك ؟ ريما جاء لامر ار ۱ 


آم الغصن 


أم الغصن 


میت 2 عب 


, لم لا ؟ کل شیء خحتمل . 
+ يا هذه ظللت زمنا تطلقين خاطباتك کالشواهین 


و الصقور فما استطعن حتی الیوم أن ييجكنك بصید “مين . 


: تريد أن تحجزها ماد ابن أحيك .. لکنی لن أبلغك 


ما ترید !! 


: ر تدخل ) الرجل یلح فى مقابلتك يا سیدی قاتلا إنه 


عيد القو ی الکاتب 


: عبد القوى الکاتب ! ويلك قول له یدحل 1 انطلقی ! 


( تخرج زيتونة منطلقة ) 
ر تقع عين جحا على اللوحتین العلقتین فى اخدار 
فينزلهما ویضمهما على أحد الرفوف ) 


١ :‏ محعجة ) لاا آنزلتیما ؟ دعهما فى مکانهما يأ رجل . 
: وضعهما هنا أفضل ۰ 
: ما فعلت هذا إلا لتغیظنی يا قليل الدين .. هاتان أيتان من ٠‏ 


كباب الله أ 


: يا عجوز السوء إن الله ما آنزل القرآن نسخذی أنت من 


آياته وسيلة لباهاتك وفخفختك : ( يخفرج لاستقبال 
ضيقه ) .. 


: لأعلقتبما على رغم أنفك : ( تأخذ اللوحتين من الرف 


عبد القوى 


عيد القوی 


یت ۲ لس 


فعلقهما حيث كانتا من قبل ) لا بارك الله من جعلك 
قاضی قضاة المسلمين : ... عبد القوی الکاتب : تری 
ما الذى جاء به الساعة ؟ يارب اجعلها بشری خير ! 
ر تيل بصرها فى رجاء احجسرة) الحجرة عم 
مکنو سة . . لعتة الله على هاتین ااریتن : وجودهما 
وعدمهما سواء . ( تصلح بعض الوسائد على الأريكة ) 
كل هذا من میمونة .. هي هی التی تف دها على ! ( تقف 
هنيبة كأنها تفكر فى أمر ثم يبدو فى وجهها السرور ) : 
الحمد لله .. عندنا اليوم عصيدة ! ( تخرج مهرولة من 
الباب الایسر ) . 

ر یدخل جحا وعبد القوى ) . 


۱ يتقدع ضيفه نحو الأريكة ) مرحبا بك يأ عبد القوى .- 


اجلس . ( ینظر إلى الجدار فیری اللوحتین معلقتین من 
جدید فیظهر فى و جهه شىء من الامتعاض ) 


: ( يجلس ع لا ریب يا قاضی القضاة آنك تعجب یی 


إليك فى هذا الصباح البا کر . 


:3 یز ول امتعاضه وتحل محله البشاشة ع لا پا عبد القوى .. 


ما تر کت لى الأيام من شىء أتعجب منه .. لعلك "معت 
عن عصيدة أم الغصن فاشتبيت 2 شعبيت أن تذوق منها اليوم . 


: ر مازحا ) اطمعن يا أبا الغصن على فطورك فما جدت 


عبد القوی 


عبد القوی 
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لأشاركك فيه ! 


: ( هبتسما ) بل اطمئن أنت على بطنك من المغص فلن 


: ( ينفجر ضاحكا ) ما حسب طعامكم من الرداءة ج 


و صفت . لعلك ترید أن تزهدنى فيه لغلا آطلیه ۰ نکم 
يا أهل الكوفة لعروفون بصنم الاطعمة الفاحرة ! نحن 
آهل بغداد نتحدت بذلك . 


: ( ينظر نظرة حاطفة فى اللوحتين المعلقتين ) هل تحسب 


امرأق من نساء الكوفة المشهورات بتجوید الطعام ؟ 
هذه أجارك الله ولدت فى قرية حقيرة هناك . 


: ( يغالب ضحکه ) لکنکم أقمم بعد ذلك زمنا طویلاق 


: نعم ولكن طهیها ‏ يتغير .. نفس الأطعمة الخليظة التى 


تفسد المعدة والكيد وتبلد الذهن وتعمی القلب . 


: إن ذكاءك الخارق لیکذب ما تقول . 
: ذلك أفى ما اعتلفت من طعامها إلا بعد أن اشتد عودى 


فنجوت من سوء أثره . ولكن لو ريت ابتى الغصن الذى 
شا على علفها لتحجبت كيف غير ج هذا الولد من صلب 
إنسان عاقل . 


عيد القوى 


عبد القوى 


عيذ القوى 


فاكل من طعامكم . 


: عافاك الله .. إن شعت تجربته فجربه ولا على دابتك : 
: ( يقهقه ضاحكا ) إنك يا أبا الغصن لتظلم أم أولادك . 


هذا الاثاث لا يؤيد صدق ما تزعم ۱ 


۱ يلمح اللوحتين المعلقتين ) َو قد غرك الظهر ؟ حما إن 


زيبا قد تبدل منذ أن صارت امرأة قاضی قضاة الدولة فى 
بغداد فأصیسحت تلبس مثل البغدادیات الترفات 
المتأنقات . ولکن خلقتها ظلت کا هيه . أما خلقها س 
و العیاة بالله ‏ فقد صار أسوأ ما كان إذ آفسدها البطر 


فاصیحت ل تطاق ! 


: ( يضحلك ) حسيك الله يا آبا الغصن ‏ إنما كان حدیشتا 


عرح الطعام 1 


: فكذلك طعامنا قد احتلفت أنيته اليوم » فلم نعد تا کل فى 


صحاف الخشب السود » بل صرنا ناكل فى أطباق 
الصینی الأبيض الناصع . ولكن الطعام نفسه ‏ أجارك 
الله بقى کا کان . وما أحسبك يا عبد القوى تیش تشعبی أن 
ا 

يقهقه ضاحكا ) حسيك الله يا آبا غصن . ما أظرف 
ا 


: هيه .. كأنك ما زلت تشلك فى صحة قول ( ينبض ) 


عبد القوی 


ها 
والله لأذيقنك من طعامنا لتتطلق من عندنا إلى الطبيب 
البيطرى ! 
( يخرج مهرولا ) 


: ( يضحاث مليا حتى مسح الدهع من عينية ) حسبه 


أن أعتذر عن طعامه فطفق یستدرجنی بحميلته حتى 
و قعت ف قبشته . 


: ( یدخل ) الآن ستفصل التجربة بینی وبينك ! 


ر تدخل خلفه زيتونة وصابحة إحداهما تحمل خوانا 
+ كالطبلية » فنصبه أمام الأريكة والأخرى تحمل طبقا 
كبيرا : كالصينية » عليه صحاف وأقداح فتضعه على 
الخوان المنصوب ) 


: ( باجا ) قد غلیتنی يا قاضی القضاة ! 
: ( يبلس ليؤاكل ضيفه ) وحك يا صاحب الوجهين من ذا 


يستطيع أن يغلبك ؟ 


: ( يضحلك ) لو شعت يا قاضى القضاة أن يكون للك مائة 


وجه لأمکنك » فهيبات لذی وجهين أن يقدر عنيلك 11 


: هيا إذن كل .. هذه عصيدة شهية لا جد مثلها لا عند 


صاحبك الام ولا عند صاحبلك السلطان ! إن امرأق 


عبد القوى 


عيد القوی 


بت كات یت 
أم الغصن لا تجسن شيعا ق الحياة سوى صنع الطعام | 
ر یاعد الرجلان فى الأكل ) 
ر يلمح النوحة التى عليها : كلوا واشربوا هنيئا عا 
أسلفم فى الأيام اخالية ) فى مذهبها أن الله ما ععلق الجن 
والانس ليعبدوه بل ليحشوا بطونيم ! 


: ( يضحك قليلا ثم يكف عن الضحك فجأة ) ويحك 


يا قاضى القضاة لقد شغاعبی نكاتك فانستنی أن أحدثك 
فيما جعت من أجله .. إن مولانا السلطان يريد أن تقايله . 


. مو لانا السلطان ! 
: نعم .. آمرنی أن أستدعيك لقابلته أليوم .. إنه شديد 


الشوق إلى لقائك . 


: ( يتغير وجهه قلیلا كالمتردد ) لکن ... 
: لا تخف فلن یعلم أحد غیرنا بأمر هذه القابلسة ... 


سأوصلك آنا إليه بنفس الطريقة التی أتردد بيأ عليه . 


: کلا يا عيد القوى لست خائفا من ذلك » ولكنى لا أدرى 


بای وجه أقابله ‏ آیده الله وأنا أسير فى ركاب هذا 


الا ت الدحيل ! 


: ما هذا يا قاضی القضاة ؟ قد قلت للك مرأراإنه يعلم حقيقة 


حالك . ألا ترى كيف يثق لى وأنا كاتب هذا الام 
الدخيل أعمل فى حدمته ليل نهار ؟ 


سس يأل لله سمه 


: لو تعلم یا قاضى القضاة كيف يعزك مولانا السلطان 


ويثنى عليك ! 


: واحیجلتاه .. هلا عطق لا یسه يستحقه مثل ! 
: لم لا ؟ إنه يرجو الكثير منك ف سبيل الوطن ! لقد رويت 


له أمس تلك النكتة اللاذعة التى أرسلتها فى مجلس الطاغية 


مدل أيام ... 


: فماذا قال آیده الله ؟ 
: طرب للها كثيرا وضصحك حتى استلقى على قفاه وهو 


يقول : والله ماله غير جیا ... و ألله ماله غير جیحا : 


: ( يتبلل وجهه سرورا ) بشرك الله بالخير يا عبد القوى . 


هذا والله أحب إلى نقسی من كل ما طلعت عليه 
الشمس . 


: ( يصمت قليلا ثم يقول ) حبر الآن عن هذا الأجنبى 


الدخيل ما حقيقة رأيه ؤه ؟ 


: قد علمت أن رأيه فيك جميل وأنه يقدرك ويجلك . 
: نعم ... هذا ظاهره ‏ وإنما سالك عن باطنه ۰ 
: إنه فى الحقيقة رجل لا يسبر غوره ... ولكن باطنه 


لا يعنيك بقدر ما يعنيك ظاهره لأن هواه تبع لمصلحته ! 


: الحق فى شديد العجب مما يبديه هذا الرجل لى من المودة 


عبد الموى : 


عيذ موی : 


عبد القوى 


سس ٩‏ © سب 

والحقاوة 1 

لا عجب فى ذلك » فالخدمة التى قدمتها له لم يقدّم مثلها 
له أحد . إنك أتقذته من ثورة عامة كانت توشك أن تزلزل 
آر کان نفوذه فى البلاد 1 


: لکته یعلم لا شلك آنتی كنت متواطتا مع ابن آحی اد 


وماذا يعنيه ذلك ؟ لقد رأى القلاحين يثورون على ملاك 
أراضيهم عقب كارثة الجراد » ورأى الوزير علقمة صنيعته 
يشتد فى قمع تلك الثورة ليرضى نصراءه الملاك ع حتى 
زادها اشتعالا فکادت تعصف بشوذ هذا الدخيل . ثم 
جعت أنت إليه ف تلك اللحظة الحرجة فاسعفته بالحل 
الاسم والدوأء الناجع . فمأذا يعنيه بعد مأ أسحبت له 
الال أكان للك باع فى تلك الثورة أم لم يكن ؟ 


: لله أنت يا عيد القوى .. ما أنفذ ذهنك قى غوامض 


الامور ۱ 


وأنها لم تمارسا السياسة و لم تخبرا أسرارها آن ترما تلك 
الخطة العجيبة فاصبعا هدفين برمية واحدة : حققعا 
مطالب الفلاحين المنكوبين و حلصةا البلاد من عهد 
علقمة البغيض ! 


عبد القوی 


عبد القوی 


س ٩‏ 1 عي 


: لو عرفت كيف وقع هذا كله لأضحكك ! 

: كيف ؟ 

: آنا كنت السبب فى نكبة الفلاحین ! 

: ماذا تقول ؟ 

: آنا جليت اراد عليهم بشوّمی ونكد طالعى . 

: إفى لا آفهم ما تعنى .. 

: ( يقدم الطعام له ع كل أو لا : 

: هاندا اکل .. ( يأكل ) . 

: لا عزلتى فیروز والى الكوفة من الإمامة والوعظ خطر لى 


أن أعود إلى فلاحة الارض » ولكن امرأق أم الغصن 
استدکفت أن تعود فلاحة 6 لفيا الله » فا حذت 
تجادلنى وتعارضنى ‏ کل یا عبد القوى ۲ 


: قم ت مانذا ( کل ۱ 
: وكان حماد ابن أحى بویدنی فى رأيى . قلما رأت العجوز 


تصميمى عل ذلك طفقت تنذری بان ا لیر اد سيأ كل 
زرعى إن عدت إلى الزراعة » وساتکب بذلك سائر 
الفلاحين معى . فاستعذت يالله من قوضا لعلمى أنها امرأة 
مشعومة ما تطيرت بسوء قط إلا وقم کفلق الصیح ۳ 


: ( يضحلك ) ويحك يا قاضی القضاة لشد ما تظلم 


امر اتلك | 
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: لا والله يا عبد القوى .. أتدرى ماذا وقع ؟ 


” قبل , 


a 


: إننا لفى ذلك النقاش و م يغادر أحد منا مجلسه إذ معنا 


طبول النحاس تدق » وإذا أرجال الجراد تسد الأفق ! 


: ( يضحلث ) فى نفس الساعة !! 
: إى والله فى نفس الساعة » ومن النية وحدها فكيف 


لو قرنتها بالعمل ! 


: ر ضاحكا ) ثم ماذا جرى بعد ذلك يا أبا الغصن ؟ 
: جاءنی ابن آخحی بعد أيام يشكو لی أن الجراد ل ببق له على 


شىء » وأن مالك أرضه استولى عل أبقاره وماشیته وجميع 
ما فوقه وما تحته» وأن هذه حال سائر الفلاحين . عندئذ 
تعاظم شعورى يأننى كنت السبب فيما حاق ببؤلاء 
المنكوبين » وأن على أن أكفر عن ذنبى يعمل ما فى 
سبيلهم » فكان هذا الذى اتفقت مع ابن أخى عليه : 
فقاد هو الثورة » وفاوضت أنا الما ۶ ... ما بالك لا تا كل 
يا عبد الموى ؟ 


: الحمد لله .. قد أكلت فا کارت ر يمسح يده بالندیل ) , 


أين ألقاك الليلة لأذهب بك إلى السلطان ؟ 


: اقترح أنت ! 
: ی جامع المنصور عقب صلاة المغرب ؟ 


زیتونه 


ميهو نك 
ز یتو نه 


س ۲ ا سس 


: حسن . 
: ( يحاول أن ينبض ) ائذن لى الآن يا أبا الغصن . 


من الباب الأيسر ) . 

( يتمتم ) سيكون له فى كفاحنا شأن !؟ هذا العقل الكبير 
( يعود جحا مسرعا وقد أرتدى جبته وعمامته 
فيخرجان من الباب الأيمن ) . 

( تدخل زيتونة وصانعحة فتقتربات من اللو تن المعلقتين 
وما تتلفتان جهة الباب ق حذر بالغ ) ۱ 


: ( بصوت خافض ) ويلك ماذا تقول أم غصن حین تراهما 


فى الرف ؟ 


عظن أن الشيخ هو الذی آنز ما فتتمیز غیظا دعیها تنفلق 


( تسمع حرکة قادم فتسرعان إلى إنزال اللوحتين من 
اجدار ووضعهما على آحد الرفوف ) . 

( تدخل ميمونة فسظر إحدى الجاريتين إلى الأحرى 
كأنما تسفسان الصعداء إذ لم تكن أم غصن هی القادمة 
وتتسمان ) . 


: ما خطيكما ؟ ماذا تصنعان ؟ 
: ۷ شىء يا سيدق .. دخلنا لترفع هذه الصحاف ۲ 


اود 


زیتو نه 


زيتونة 


ب ۴( سس 


( ترفع إحداهما الطبق والأحرى اخوان فتخرجان 
متخامزتين ) 


: ( تمل بصرها ف أنحاء الحجرة ) يا للسیب .. جاء 


الضيف والحجرة غير مكنوسة . ( تنطلق فى خحفة نحو 
لباب فتخرج ثم تعود ومعها مكنسة ومغرفة للكنامة 
قنأخل فى كنس احجرة ‏ تبتسم وهی تحدث نفسها ) 
سيجىء أليوم حماد ! سيتغدى عندنا اليوم ماد ! 


( تدخل أم الغصن ) 


: ( فى استیاء وغضب ) ماذا تصنعین يا وضيعة الأصل ؟ 


ألم أقل للك مرار! ألا تمسى المكنسة بيدك ؟ 


: دعينى يا آماه أتم كنس الحجرة قبل أن يجىء ضيف آخر . 
: ( ف صراعة ) ارمى الکتسة من يدك ! ماذا تصتسع 


جوارينا فى الدار إذن ؟ يأ كلن ويشربن ويدمن ؟! 
( تنادى با على صوعها ) زيتونة | زيتونة ! 


: نعم یا مولا . 
: ويلك يا ملعونة !... تتركين سيدتك ميمونة تكنس 


للك .. 


س £ س 


: ( تستشيط غطبا ) أيتبا الوقحة .. قوی : سیدی 


الغصن .. إنه سيدك !! 


: معذرة یا مولا .. كانت منى زلة لساك . 

: إن فعلتبا مرة أخرى سللت لسانك من حتكك ؟! 

: سمعا یا مولا . 

: ماذا تتعظرین ؟ خحذی المكنسة ! 

: معا يا مولاتی معا ( تأخذ المكنسة من ید ميمونة التى 


كانت تنظر وتسمع فى صمت . تشر ع زيتونسة ف 
الکنس ) . 


: ( تتظر مکان اللوحتین فتجدها موضوعتتين على 


الراف ) من آنزل هاتین اللوحتین من الجدار ؟ 


: لا وال با مولا .. و جد ناما هكذا! سجن رفعنا 


الصاف أ 


: ( تسبد وتنظر إلى ميمونة ) آبوك القليل الدين !! 


( تعلقهما أم الغصن ثانية وفى خلال ذلك تنظر ميمونة 
إلى زيتونة کالستفهمة فبتسم زيتونة فبتسم هی ) . 


: ( يسمع صوته هناديا ) زيتونة ! يا زيتونة ! تعال مشطی 


i 
i 


زيت ونه . 
الغصن 
أم الغصن 


i 


زيتونة 


آم الغصن 


زیتونه 


میمو نه 


أم الخصن 
آم الخصی 
صساأبحة 


أم الخسن 


: ( مجيية بصوت عال ) أنا هنا يا سيدى .. سأعود إليك 


: ( صوته ) زيتونة ! زيتونة ! 
: انطلقى إلى سيددك أ 
: ( تفرغ من الکنس ) حالا يا مولای .. سأغرف هذه 


الکناسة . 


: ر بغلظة ) دعى ما فى يدك ! لبى أولا نداء سيدك ! 


( تترك زيتونة ما بيدها لعخرج ) أين صابحة ؟ أين هذه . . 
الجارية الملعونة ؟ 


: لعلها فى المطبخ يا مولاق .. سأدعوها لك حالا 


( تخرج ) . 


: لو کنت تركتنى يا آماه لفرغت من كنسها قبل الآن . 
: كلا لا تكنسى ولا تعملى شيعا : 


ر تدخل صابحة . 


: الآن جعت يا ملعونة بعد ما كنست سيدتك ميمونة 


الحجرة ؟ 


. 3 فى انکسار ) معذرة يا مولای 4+ ما کنت أدرى نبا 


تكنس الحجرة .... يا ليتها أخبرتنى .. 


: هیا اغرف تللك الکناسة ثم انطلقی فا کنسی حجرة الحرم 


قیل أن يجىء الضيوف . 


( مسمار جبحا ) 


1 1 س 


: معا يا مولاق ( تجمع الكناسة وتغرفها ثم تخرج ) 
: ( لميمونة ) كل هذا منك ! ما أفسد هاتين الجاريتين 


غيرك ! 


: إن بقيت على هذه الخال فسيعترينى الکسل ثم لا أصلح 


بعدهأ لشبی ۽ 1 


: لای شیء ترد يدين أن تصلحی ؟ للكنس والطبخ ؟ ماذا 


معو جك اليوم إلى ذلك ؟ 


: لکنی لن آبقی عند م إلى الأبد . 


۱ ۴ 


أو تظنین آنتی سازوجك لصعلوك من الصعاليك ؟ وال 
لا آزوجك إلا لثرى كبير من أيناء الاعیان وأرباب 
القصور . 

( کالساخرة ) من آبناء الأعيان و اراب القصور ! ۱ 


: نعم . .. ألا تعرفین الیوم ابتة من أنت ؟ 


: آزا اپنة الشیخ جحا الذی كان فلحا ثم و اعظ قرية | 
: اسعی یا ابنتی وافهمی ما آقول : جح الواعظ وجا 


العطار و جح البدال وجا الفللاح .. کل هوّلاء قد ماتوا 
ججميعا وأكلهم آلتر اب 4 غاياك أن تذ کریهم آمامی مر 8 
أخرى . أنت اليوم اينة جحا قاضى قضاة الدولة . 
آتفهمین 1 

( یدخل الغصن مرتدیا حلة جديدة صفراء وعلى رأسه 
فلنسوة هراء وهو يخال عجيا ) 


: كلا يا أمى 
: طلعت عیو نلف ! قل 
: نعم من من آولاد الأعيان ( ثم لنفسه كأنما یتحفظها للا 


١ :‏ مزهوا بنفسه ) ياليتك رأیعنی 


سس 1۷" سب 


: سأخرج إلى رفقالی يا أماه لالعب معهم . 
: من هم رفقاؤك ؟ حذا ر أت یکونوا 


من أولاد الرعاع 
المسكعين فى السكك ؟ 

... كلهم من أولاد العیون 1 

من أولاد ! الاعیان ! 

ينساها ) الأعيان . 


. الأعيان 5 الاعیان ۱ 


: ( ترنو إليه معجبة ) أما والله إنك لجميل فی هذه الحلة 


يا غصن ؟ 
كيف أحذت الأعيان كلها تتطلع إلى ! 1 


: العيوت ياولد ! قل العيون ! 
: ر فى حيرة ) قلت العيون ف الأول فقلت الأعيان » فلما 


قلت الأعيان الساعة رجعت فقلت العيون ! 


: آوه ! قل إذن ما يعجبيك ! ۱ 
: آشکر يا آماه ( یتوجه نحو الباب الأيمن ليخرج ) 
١ :‏ تستوقفه ) مهلا يا غصن . برف أولا إذا سألوك ابر 


: سأقول لمم : أنا ابن الدولة ! 


أم الخصن 


سن 1۸ س 


: قطع لسانك . قل : ابن قاضى قضاة الدولة کا لقنتها مرارا 


لك أ 


: و فى انکسار ) ابن قاضی قضاة الدولة 1 
: فشمها قليلا . 
: ابن قاضی قضاة الدولة فخمها قلیلا ۱ 


( تنفجر-ميمونة ضاحكة بعدما غالسبت الضحك 
طويلا ) 


آم منی ؟ 


: ۱ مسترسلة فى الضحلك ) منکما معا ! 

: اه يا فاجرة | 

: ما حیلتی إذا كنت بعملك هذا تضحكين حتی الحجر ؟ 
' والله لقن تماديت فى هذا لینقلبن أخحى مجنونا ! 

: يا عأقة ‏ يا قليلة الأصل إتما أعلمه كيف يخاطب الناس 


وألقته اداب السلوك من أجلك . . 


: ( متعجبة ) من أجلى ؟! 
: نعم من أجلك أنت ليكون عنوانا حسنا لك فلا یستنکف 


ابتاء البيوتات من خطبة أخحده اللتى هی أنت ! 


كل هذا العناء من أجلى ! 


أم الغصن 


۹ س 


١ :‏ تنفجر ثأثرة ) واحر قلباه منکم . قاتلكم الله جميعا من 


والد وما ولد.أقتل نفسی کدا وتعيا لأرفعكم ف عو ل 
الناس وتأبون إلا اللصوق بأصلكم الوضيع . غورى الآن 
من وجهى ! 

2 تخر ج ميمونة من الباب الأيسر دون أن تتفوه بكلمة ) 


١ :‏ يلتفت إلى أمه مکتبا ) أغاضبة أنت منی با أماه ؟ 
: ( حاتية عليه ) كلا يا بتی بل من أحتك هذه العاقة | 
: ( ينظر إليها ملیا فى رقة واستعطاف ) هل لى أن أخرج 


الان ؟ 


: انتظر قليلا . دعنى ألقنك مرة أخرى » أصغ إلى جيدًا 1 
: نعم يا أماه 
© انعم ی 1 


: زد سألك أحد : اہن من أنت فقل له هكذا ر ترفع رأسها 


فى عظمة وتفخم الكلمات ) أنا ابن قاضى قضاة 
الدولة ! 


: ر تماكيا أهه ) أنا ابن قاضى قضاة الدولة ! 

: قلها مرة ثانیه . 

: أنا أبن قاضی قضاة الدولة ! 

: ( تضرب على صدره بیدها معجبة راضية ) بور کت 


يا بنى . ارج الان إلى رفاقك ( بهم الغصن بافرزج ) 


زیتونه 
أم الغصن 
زيتونة 
أم الغمسن 
زیتونه 


أم الغصن 


مت ٩‏ ۷ سب 


: رق یاس ) هل آقوضا مرة ثانية ؟ 

: لا لا ياببى .. هل معك فلوس فى جيبك ! 

: ( يرك جیبه فیسمع رنین الفلوس ) نعم يا آماه . 

: مرحی يا بدى ! لا باس أن تسمع رنینها هکنا 


لأصحايك . ولکن حذار أن تدعهم یا حذوتها منك . 
لا ئشرجها من جييك أبدا ! أسمعهم رنيتها فقط . 


: يحرك جيبه مرة أخرى ) هکذا ؟ 
: نعم ... انعر ج لان 8 


( یتلفت الغصن وراءه کاخائف أن تستو قفه آمه هرة 
آحری ثم ینطلق خارجا کالسهم ) 


۰ ( واقفة وحدها ) ماذا أصنع غذه البنت ؟ الضیوف 


قادمون وهی عابسة غاضبة ! ( کأغا عنّت فا فكرة ) 
ليس ها غير زيتونة ! ( تتوجه نحو البساب الأيسر) 
زيتونة | زيتونة ! 


: ( صوتما ) لبيك يا مولاق ! ر تظهر على الباب ) 

: أين سیدتلگ ميمونة ؟ 

: فى غرفتبا يا مولاتی تبکی . 

: اصعدی إليها فتلطفى بها فإنها تبك وتسمع للك . 

: سأفعل يأ مولالى . 

: سرى عنها ولا تدعيها حتى تغسل وجهها وتسر ح شعرها 


سس ۱ ۷ سسس 


و تا حذ زينتها كاملة ! 


: معا یا مولاق ( تخرج ) 


( مهم أم الغصن أن تخرج وراء زيتونة ولکنپا تتراجع اذ 
تسمع وقع أقدام من جهة الباب الأين ) 


: ترى من هذا ؟ أو قد حضر الشقى حماد من الآن ؟ 


( یدخل جحا ) 


: أهو أنت ؟ 

: ألى چیء حماد يعد ؟ 

١ :‏ فى تجاهل وازدراء ) حماد ؟ 

: أ م أخبرك أنه سيتغدى عندنا اليوم ؟ 

: أو هذا وقت الغداء ؟ نحن فى أول الضحی يا شيخ ! 

: ومن قال للك نتا سنتغدى الان ؟ إنما بعثت إليه أن حعضر 


الساعة لاحدثه فى شأن من الشعون . 


. هيه .. علست أن ضیوفا سيزوروننا اليوم ليخطيوا ميمونة 


فاردت أن تکید لنا آنت وابن أحيك 1 


: ما أسوأ ظنوتك ! والّه ما حطر هذا ببای قط ! وإفى عن 


ذلك لفى شغل شاغل . 


: ... كلا ... مارجعت من الديوان إلا هذا . ای آعرف 


مكايدك ومكايد ماد ! والله لأطردنه إذا جاء ! 


: ( غاضبا ) تطردين این خی من داری وأنا دعوته 1 


ید 


اد 


سیم ۷ س 


: نعم .. لن أدعه يكيد لى وأنا أنظر ! 
: ( يلين هجعه قلیلا ) ويحك ... ما حقدك على حماد ؟ 


ما ذئيه عندك ؟ 


: لن يهداً بای حتى أزوج ميمونة لغيره . 
: إذا وضیت بذلك فافع ۳ 
: هذه طائشة لا تحرف مصلحتپا » وما دام ماد هذا يتردد 


علینا فستظل مفتو نة به . 


: انه أبن أخى فکیف تبخین أن أوصد بای فى وجهه ؟ 
: ينبغى أن يعرف هو واجبه فينقطع عنا إبقاء على مقامنا فى 


عيون الناس . عار علينا أن یعرفوا أن ابن أخيك فلاح | 


: ( يرفع رأسه إلى السماء ) أستغفرك يارب ! ما أعلم أنتى 


جنيت في حیاتی ذنبا أستحق عليه هذا العقاب المقم : 


: لکنی أعرف الذنب الذى عوقيتٌ من أجله بك . شير شنى 


يوما قط كان عندنا وأنا فتاة عذراء فالقیت به من أعل 
السطح فتبشم رأسه ومات ! 


: أخوذ بالل ! 

: ( يسمع صوته من جهة الباب الأيمن ) ياعم جحا ! 

: ( يسفس الصعدای حماد ؟ ادحل يأ بن ۱ 

: ( يدخل ) السلام علیکم ! ۱ 

: وعلیکم السلام ( یصافحه خاد ثم یصافح أم الغصن ) 


YF لس‎ 


اجلس يا بنى ماذا أخمرك ؟ 


: هل تأأحرت قليلا يا عمى ؟ لقد ظددت ألى سيقت الموعد 


: نعم سبقت موعد الغداء بکثیر ! 

: مالتا وللغداء الآن ؟ هيا اتر كيتا وحدنا الساعة . 

: بل سأبقى عند ... لست غريبة إ 

: یا هذه أريد أن أحادثه على انفراد . 

: كلا .. لا أدعكما تأتمران ہی وبضیوق ! اسمع يا ماد ... 


الأبيض فى الكرخ . فاتفض يدك منپا وأرح نفسك . 
لا تقف دون جنا إن كان فيك بقية من خير ! الطب 
يا آحی من تشاکلها وتشاكلك ! 


: يا هذه لا تضيعى وقتی بترهاتتك فإلى عائد إلى الديوان بعد 


: أبقئ لك عمل فى الديوان اليوم ؟ 
: تم . 
: ما شاء الله ! تر کت عملك الذى منه عيشك و جشتب 


لححدث مع حماد ! ما آراك الا ساعیا فى عزللك من 
منصبك . 


۰ محر قا ) نعم من أجل أن أكسر أنفك وأعيدك إلى حياة 


تب ۲۷ سس 


الفاقة والاملاق فهى أوفق للك وأجدر بك ! 


: یا أحق إغا تكسر بذلك أنفك . 


هذه العيشة الزائفة . ماذا أفدت متها غير أن أبطرتلك النعمة 
فز ادت لقف سوا على سوء ؟ 


: والله ما.بطر النعمة غيرك .. لا لوم عليك .. الجعران يموت 


من رائحة الورد » کا يقولون » ولا يطيب له العيش إلا فى 
ظلام جره 


(١ :‏ غاضبا ) قبحت الله .. فارقينا الاآن و ادحلل إلى جحرك ۱ 


( تظهر صابحة على الباب ) 


: مولاق .. مولاق .. الضيوف قد أقبلوا .. 

: ( تنبض هرتبكة ) الضيوف ! يا ويلتا أين هم ! 

: فى الطريق .. جاءت وصيفتبم تعلمنا يقدومهم ! 

: ( تسفس الصعداء ) ويلك روعتتی يا ملعونة .. حسبتهم 


قد دخلوا الدار ( تثتفت إلى جحا قبل أن تخرج ) . 


: ماذا تریدین ؟ تقعدين معنا وتتر كين ضیو فلگ ۴ 


( تتسحب صابحة وتخر ج خلفها آم الغصن دون أن تتفره 
بكلمة ) 


: ال محمد لله رب العالین ! ( يقوم إلى الباب فیوصده ثم يعود 


إلى مجلسه ) مرحبا بلك يا حماد .. إياك أن تبالى با قالت 


حهاد 


ام 


ماد 


سے 2 ۷۷ سس 


حالعك أم الغصن . إنك تعرف لسانها السليط . 


4 لا باس يا عمى .. إلى احتمل منبا كل شیء 1 

: بوراكت يا بنی .. هات الان ما عندك . 

: ألم تزل يا عمى ضائق الصدر بهذا اللصب ؟ 

: ما سؤالك هذا يا ماد ؟ قد قلت للك إلى أكاد آختنق ! 

: افليس حيرا لك آن تستقيل من منصبلك وتعيش ف سلام ؟ 
: كلا كلا ماذا أكون صنعت إذن لأمتى وبلادی ؟ 

: لکن هذه احطر يا عمى من تلك التی قمنا بها من قبل . 
: أخطر حقاء ولكن غايتها أخطر أيضا وأجل : سوف نقطع 


رأس الحية ا قطعنا ذنببا ! 


: ( حتدا ) ويلك ... دعنی من خذيلك .. إن كنت تخشى 


على نفسك من هذا الأمر .... 


: كلا كلا يا عمى .. آنا طوع أمرك فى کل ما تريد . وال 


لو دعلت غيل الاسود لدخلته معك ! 


: ( ينظر إليه راضیا ) فخبرنى یا ابن أخى هل أعملت ذهنك 


فيمارسمت لك .؟ 


: نعم .. سهرت ليلة بأكملها فى ذلك . 
: فبأى شىء فتح الله عليك ؟ هل وجدت القضية المطلوبة ؟ 
: وجدعبا يا عمى أو كدت , 


جهاد 


راد 


سس 1 ۷ سب 


: هات .. أطلعنى على ما عندك | 
: تبيع دارك هذه » وتشترط على مشتریها أن يبقى لك حق 


اقتم بشىء ما فيها .. شىء غير ذى حطر .. رف فيها مثلا 
أو حلقة فى سقف أو ا 


: مسمار فى جدار ! 

: مرحى ! كأنك يا عمى قد اهتديت إلى .... 

: نفس ألقطة | 

: مییحان الله | 

: لكنى آنا القاضى يا ماد فيجب أن أهب للك الدار أولا 


لتکون أنت البائع فا . 


: هذا أيضا قد حطر بای ! 


هيلك ب 


: ای والله يا عمى » ولكن حشيت إن أنا اقتر حته أن تسىء 


الظن بقصدی . 


١ :‏ یعانقه ) حاشای یا ماد و حاشاك ۱ 
: إتفقبا إذن . ۱ 
۰ : نعم هات يدك ( يشد على ید ماد » عاهدنى على ذمة الله 


يا حماد أن تمضى معى ف هذا السبيل حتی الشوط الأخير 
مهما یلحقنا من أذى وإضطهاد . 


: ( باسها ) وتعقد لى بعدها على ميمونة ؟ 


جا 


زیتو نه 
راد 
زيتونة 
مهاد 


زيتونة 
ماد 


ا 


زيتونه 
مهاد 


اا 


يتونه 


سس ۷ سس 


: نعم . 
: عاهدتك على ذمة الله . 
: ر ينبض ) دعنی يا ببى أعود الآن إلى الديوان ... لا تتس 


أنك باق عندنا للغداء . 


(١ :‏ شاود الفكر قليلا ) نعم ... نعم . 
: أعمل ذهنتك فى حطتنا واستجل جوائبها ريثا أرجع من 


الدیوان ( بخرج مهرولا من الباب الأيمن ) ۰ 


الباب الأيسر فیقف قلیلا ثم يخرج متسللا ویعود بعد 
خظة و خلفه زيعونة ) اععی يا زيتونة .. 


: نعم يأ سیدی . 

: نعم منذ هنيبة . 
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: وأين سيدتك ميمونة ؟ أهى فى اخجرة معهن ؟ 

: لا یا سیدی .. مازالت ف غرفتها نتزین . 

: اصعدی إليبا فقول ها إنى آشتبی أن آراها .. لا تدعی 


: لکن يا سيدى .. 
: افعلى ما أمرتك . 
: معا یا سيدى . 


ام اتخصن 


نس A‏ ۷ سم 


( تخرج) 
ر يذرع حماد اخجرة جيئة وذهوبا حتى يسمع خطی 
میمونة فيقف ) . 


: رتدحل فى مل زيا ثانية بيدها ذيل حلتها الفاخرة ) 


هماد ! 


: ( متبيرآ ) ميموئة ماذا أرى ؟ 

- ما يعجيلب ؟ 

: لله ما أرو علك يأ حبیبتی .... ولکن ۰ 

: ولكن ماذا ؟ 

: هذا ليس لى بل لغيرى .. اجتهدت اليوم فى الزينة لتروق 


عين هذه الزاگرة الشی عد قتستخطيلك لایما السواسع 
الغراء ا 


۰ : لا وال يا ماد ما كنت لأفعل هذا لو لم تكرهنى أمى 


عليه ... ثق يا این عمی أف لن أكون لغيرك ۱ 


: لا بد يا ميمونة أن تصنحی شيعا تصرفين به هذه الزائرة 


عتلت . 


: كيف یا جاد ؟ مأو أ اصنم.؟ 


( یراع اسطبیسان اذ پسمعان وقع أقدام م تظهسر 
أم غصن ) . 


: فى غضب ) ما شاء الله .. تمن تعظرك هناك وأنت ما 


ام الخصن 


سس ٩‏ ۷ سس 


پا فأجرة ! 


: ر فى ححدة ع لا لوع علیها ... أا الذى دعوعبا لاراها لحظة . 
: جاءك العمی ! عاذا تريد منپا ؟ لن تراها بعد اليوم ولن 


تراك .. أسمعكت ؟ 


: بل ساراها وترانی ولن يقدر احد أن يفصل بینتا . 
: يا هذا أرح نس . لن نزوجها لك ولو جتتنا بالقمر فى 


ما ¦ 
+ . 


: بل ساتزوجها ولن أجيئاث بالقمر فى طبق ! 
: ( تسعشیط غضبا ) ويلك ! أو قد جروت أن تخاطبنى 


: كلا لا احرج من داری ! 
. من دارگ ؟ أو قد أصييحت هذه دارك أنت ؟ 
: نعم ستعلمين غدا أنبا دارى لا دارك > وسأخر جك منبا 


وأعيدك إلى حيث كنت ! 


: ارس يا صعلوك أبن صعلوك 5 


( يدخل الغصن من الباب الاین فجأة وقد ربط قلسوته 
الحمراء من وسطها فیدت على رأسه کاتها عرف الديك 
فأخذ يدور فى الحجرة وهو یصیح محا کیا صوت الديك ) 


: کو کو كو كو كو !! كو كو كو كو کو 
: ( تضحات قلیلا کا يصحلك ماد وهيمونة ثم تظهر العبوس, 


ms‏ + ها ببسب 


والصرامة وتتپره ) ما هذا يا ولد ؟ 


: ( ماضيا فی حر كته تلك وصياحه ) كو كو کو کو 
: ويلك جن جننت یا ولد ۴ 


: کو کو کو کو كو ! لست الان ولدا یا أماه ... أنا الان 


ديلف ؟ 


: دیا 1 

: نعم ... انقلیت ديكا.فى امام 1 

: فى اللحمام ۶ 

: نعم كنت فی الحمام فاتقلبت ديكا هناك .. كو كو کو كو 
: وما الذى ذهب بك إلى الحمام ؟ ألم تقل فى إنك ستلعب مع 


رفقائك ؟ 


: آخذون معهم إلى الحمام فانقلبو! هناك دجاجا وانقلبت أنا 


ديكا ... كو كو كو كو كو 


: لا حول ولا قوة إلا بالله ... قد جن الولد . 

: قولى الديك ... أنا الأن ديك ! كو كو كو كو كو 

: (يغالب ضححه ) كيف كان ذلك یا ديك ؟ 

: می عرجون . 

: كيف کان ذلك يا عرجون ؟ 

: دخلتا الحمام ونحن من بنى ادم » فلما انتبيتا ولبسنا ثيابنا إذ 


أم الغصن 8 


مهاد 


باض کل واسد متهم بيضة وجاء بها ی يده وقالو! : بض 
مثلنا يا غصن » فأحذت أزحر لعلى أبيض مثلهم فلم تخر ج 
متی شیء . فقالوا : قد انقلبنا دجاجا كا تری لا نستطیع أن 
ندفع أجرة الحمام » ونت وحدله ل ترل بنى ادم فادفع أنت 
الا جرة عن الجميع . 

قاتلهم الله فهل دفعت ؟ 


: ممت أن أدفع يا آماه » ولکنی تذاكرت وصيتك لى 


ألا أخرج الفلوس من جيبى أبد! » فحرت لا أدرى ماذا 
أصنع » و کدت آیکی لولا أنى التفت إلى مراة هناك فعرفت 
أننى انقليت ديكا وأنا لا أعلم ؛ فرفعت عرق هذا ( مشيرأ 
إلى قلدسوته ) وصحت بينهم : كو کو كو كو كو كو ! 


: ثم ماذا £ 
: ثم ما لبث الحمامى أن أقبل » فلما رانا قد اتقلبنا إلى دجاج 


وديك أخذ عصاه ليطردنا من حامه فخرجنا هاربين ! 
١‏ يضحك الثلاثة ) 


: ( يستأنف حر کته وصياحه ) کو كو كو کو كو ! 


( يتوجه نحو الباب الأيسر ليدخل ) 
( تععرضه ) قف هنا .. إياك أن تدحل يا أ حمق فتفضحه 


بحماقاتکم : هیا يا ميمونة ! 
( مسمار جيحا 


الغصن ۱ 


الخصن 


اد 


الغصن 


راد 


س ۲ با مت 


: ( متوسلا ) دعی عرجون يا آماه یتفرج على الضیوف ! 
: ( صائحة ) احرس ! إياك أن تدحل .... والله لأذيمتك 


ذمحا إن فعلت أ 


الذبح ! واها عليك يا عرجون ! 


: أطمثنى يأ خالتی ... سأتولى أنا أمره .... 


( يجذب الغصن بعید! عن الباب ) 
ادعلا أنها إلى ضيوفكما .. أنا كفيل برد هذا الديك مرة 
أخرى إلى إنسان ! 


ر تخرج أم الغصن وميمونة ) 


: كيف تردفى إنسانا مرة أحرى ؟ 
: رف رفق وتؤدة وبلهجة كلها جد ) أسمع ياعرجون يا ابن 


عمى إن فى هذه الحمامات شياطين تسحر الناس أحيانا 
فتمسيخههم حیو انات شتی 4 


: ( تلع خوفا ) ویل يا ويل » إذن فقد سحرتنا الشياطين . 
: نعم .. لکن لا تخف فإن هذا السحر قد بطل أثره عندما 


رجتم من اطمام . 


: لکنی يا ماد مازلت ديكا الآن ۱ 
: كلا ما أنت الان بديك ولا إنسان ! 
: فأى شیء أنا إذن ۱۴ 


س ۷ پگ سس 


۴ 
: است بين يعن . 


: بين بين ! كلا لا أريد أن أكون بين بين ! ( فى توسل 


وضراعة ) ختلصنى يا ماد ! 


: فماذا تريد أن تكون ؟ 

: ديكا مثل عرجون ۱ 

: كلا لیس فى وسعى إلا أن أردك انسانا کا كنت . 

: ( فى شىء عن خيبة الأمل ) إنسان ! لا باس إذن أمرى إلى 


الله ! 


: قل معى هذا الدعاء : رب أعوذ بك .... 

: رب أعوذ بك ... 

: من هزات الشياطين . 

: من هزات الشياطين .ده 

: وأعوة بك رب أن حضرون ۰ 

: وأعوذ بلك رب أن حضرون ۱ 

١ :‏ يأخذ القلدسوة من رأس الغصن فيفك العقدة التی فى 


وسطها ثم يعيدها إلى رأسه ) الحمد لله | ها نتذا يا غصن قد 
عدت إنسانا کا كنت . 


: ( يفرح قليلا ثم يكتعب ) وعرجون أين ذهب ؟ 
: الله ير هه » ذهب مرة أحری إلى حظیرته فى الآخرة / 
: ( يبدو فى وجهه الأسى الشديد ) مسكين عرجون ! لأ 


لصن 


ماد 


سم Af‏ سد 


يرمك يا عرجوت . 


: هل يعر عليك عرجون إلى هذا الحد ؟ 
: كيف لا يا ماد وقد كان حبيبى الوحيد فى هذه الدنیا ؟ 


: هل تحب يا غصی أن تدخحل على قلبه السرور فيختال مرا 


بين الديوك فى الا عرة ؟ 


: نعم نعم كيف أفعل ذلك ؟ 


فى هذه اخياة الدنيا ؟ 


: ميموئة أحتى . 

: فأدخمل على قلبها السرور لیبتهج عرجون ويفرح منك . 
: كيف آدخل السرور على قلب ميمونة ؟ ماذا أفعل ؟ 

: إن أمك تعرضها کل يوم على الخاطيات والزاثرات لتجد فا 


من بين الاغنياء من يشتريها فيتزوجها » ولكن لم يتقدم فا 
حتى الآن منم أحد ؛ وق وسعك أنت أن تساعد ق 
تنفيقتها وترغيب الناس فيها لو شت . 


: كيف یا ماد ؟ ماذا أصنع 1 
: أتذكر يا غصن إذ كنا فى الكوفة يوم حرجنا مع أبيلك إلى 


حت نادی عليها الدلال يعدد ماستبا للناس غما توا أن 
تهافتوا علیبا فباعها أبوك يشمن مضاعف ؟ 


الغصن 


ماد 


ماد 


سے 2 پام سسب 


: نعم نعم . تلك البقرة الصفراء التى كان أبى اشتراها من 


الرجل القروی السمین 1 


علا وهو یقول : هذه بقر تنا بقرة أصيلة النسب » صغيرة 
السن » و حامل ق شهرها السادس ؟ 


: نعم أذكر ذلك ۱ 
: فادخل الآن إلى الضيوف الذين جاءوا لیشتروا ميمونة 


فرغبهم فيها يمل هذا القول . 


: ( تتبسط آساریره کمن آعجبته الفكرة ) إى والله يا ماد 


لاقولن شم ذلك . ر ينطلق نحو الباب الأيسر لیدخل ) 


: ( يستوقفه ) مهلا يا غصی . ماذا تريد أن تقول لهم ؟ 
: سأقول شم هذه بقرتنا بقرة ا 
: ( مقاطعا ) كلا پا غصن .. هذه ليست بقرة .. هذه 


فتاه 


: فکیف أقول ؟ 
: قل هذه فتاتنا فتاة ( يشير بيده أن أتمم الجملة إلى 


اعرهل . 


: هذه فتاتنا فتاة أصيلة النسب » صغيرة السن ع وحامل فى 


شهر ها السادس ۰ 


: آحسنت يا غصن انطلق الان ( يخرج الغصن ) . 


ان 


مس 1 چا سس 


: ( يفرك يديه ) هذا الديك سینقر عين أمه اللعينة نقرا : إن 


لله جنودا من الديكة ! ( يترقب ویتسمع بجانب الباب ) ۱ 
( تسمع جلبة من الداخل وضوضاء ) 


١ :‏ منمشيا ) ها قد وقعت الواقعة !. 
: ( يسمع صياحه مقبلا ) أغتنى يا حماد ! أد ركنى يا حماد ! 
: ( ضوتها وراءه ) لن ينقذك اليوم منى أحد ! والله لأمزقن 


جلدك يا علعون . 


: ( يدخل منطلقا فيلوذ بحماد ) أغثنى يا ماد احمنى من 


على ابنها لتضربه ) . 


: ( حول بينهما ) ماذا جنى يا خالتی ؟ ماذا صنع ؟ 
: ( مستترا خلف ماد ) والله ما أردت إلا أن أرغبهم فى 


آحتی ! 


: قبحك الله ! ترغبهم فيبا بذلك الكلام القبيح ! 


( تدخل ميمونة فى أرتباك وخجل ) 


: ( تلتفت إليها ) ماذا جاء بلك أنت ؟ هلا بقيت عندهم حتی 


أعود ؟ 


: يا لليوم الأسود ! كل هذا من هذا الولد الملعون ! ( تدور 


سیب سینت 


هی لتضربه ) . 


: احمنی یا ماد ! 


( تصيبه أمه بضربة فیتطلق هاربا نحو البساب الایسر 
فتجری أمه خلفه حتى خر ج الاثنان ) ۱ 


: ( يدنو من ميمونة وهو یتسم ) .....؟ 

: ( تدنو إليه عاتبة ) فعلتها يا حماد ! 

: ساحینی يا حبيبتى .. فعلتها مضطرا لأنقذك . 

: يا ويلك من أمى ! الآن تعلم الحقيقة من الغصن فتشعا 


اندنیا عليك وعلى معلكٌ . 


: لا تخاق .. لن تستطيع أن تحول ييننا بعد اليوم ! 


( ستار ) 


الحا 


عبد القوى 


aw AA 


المنظر الرابع 


فى ديوات القضاء .. قاعة كبيرة . تقع المنصة فى 
صدر السر ح وعلى جانبيها ثمران يؤدى كل منهما إلى 
باب فى أدفى السرح من يمين وشال . 

يرفع الستار عن قاضى القضاة جحا جالسا فى 
وسط المنصة بين قاضيين مساعدين عن بينه و شاله , 
وعلى يمين المنصة دكة منصوية يساويها فى الارتفاع 
قد جلس على مقاعدها الحا الأجبى وكاتبسه 
عبد القوى . ويرى كاتب الدیوان على مقعد أمام 
المنصة من جهة اليسار ودونها فى الارتفاع . وقد 
وقف إزاء كل من البابين جماعة من الشرطة يحولون 
برماحهم دون تدفق الناس الذين حضروا لشهود 
هذا المجلس إلى وسط القاعة . 

( تسمع عدد رفع الستار جلبة وضوضاء من 
الخارج ) 


: ما هذه الجلبة ؟ 
: هذه جماهير الناس يا سیدی ما زالت تريد الدخول . 


س پا يه سس 


: غلقوا الأبواب وفرقوا أوليك الناس ! 


( ينطلق أحد الشرطة لسفیذ هذا الأمر ) 


: يا معشر القضاة لقد طال النظر فى هذه القضية › 


فینیغی أن تفصلوا فیبا اليوم وألا تجلوها أطسول 
ما قعلع . 


: لا حيلة لنا يا سیدی الحام فى ذلك » فإنا لم نوجل 


الفصل فيا إلا رغبة فى حرى العدل . 


: لکن تا جیلها هذا قد أمكن دعاة الشغب ف البلاد أن 


یتخذوا منها ذريعة لایفاد نار الفتبة بين جماهیر 
الشعب . 


يدفعنا إلى التعجل بالفصل قبل أن تطمعن قلوینا إلى 
سلامة الحكم . فالقضاء ينبغى أن يقول كلمته ق 
معزل عن شهوات الحاكمين ونزوات المحكومين . 


: أو من أجل مسمار معلق فى جدار نعرض أمن البلاد 


للخطر ؟ 


: القضاء يا سيدى لا يفرق بين مسمار من حدید 


وقنطار من ذهب 8 


: قد كان فى وسعكم أن تصلحوا بين المتخاصمين 


فالصلح حير . 


الحا م 


كاتب الیو آن 


صوتان !حران 


عبد القوى 


س ٭ ۹ سے 


: أجل إن الصاح خير ولكن لا سبيل إلى [كراه أحدهها 


عليه » وقد دعوناهما مرارا إلى ذلك فما قبلا النصح . 


: ما أدرى كيف تحجر أنت یاقاضی القضاة عن حمل ابن 


أحيك حماد ليقلع عن التشبسئه بشىء لا نفع له فيه . 


: يا سيدى الحا إن حماد هنا لیس أبن أخ لى بل خصما 


لايفترق عن أى خحصم احر . وإذا لم يكن للقاضى أن 
يتحيز لقريبه فليس له كذلك أن يتسعامل عليه . غير آنی 
ساجتبد بعد فى إقناعه بالحستى عسى أن يرضى . 
ائتونی باخصمین | 


: (ینادی ) تقدم يا حماد ! تقدم یا غاثم ! 


( يتقدم حماد وغانم حتى يقفا أمام المنصة ) 


: يا هذان آما أن لكما أن تفیغا إلى الصاح فان الصلح 


حير ؟ أنت يا ماد ألا تنزل عن مسمارك نی ماه 


: كلا لا آترل عن حقی أبدا ۱ 
: ( یرتفع من بين افاضرین ) انز ع يا ماد ! انزع 


مسمارك ! 


: انزع يا حماد ! ائرع مسمارك 


( بدو الغضب فى وجه احا م فيشير لعبد القوى ) 


J:‏ يضيح بأعلى صوته ) صه ! أخرجوا هؤلاء السفهاء 


اد 


ب 83 سس 


من هنا ! ( يتقدم الشرطة فيخر جون افاتفی الثلائة 
بين #مهمة السخط من سائر الحاضرين ) 


: ( بعد أن يعود السكون إلى اتجلس ) هانتذا قد رأيت 


يا ماد كيف أن الخلق كلهم عليك › فکن سحا 
وانزل عن مسمارك لا حير للك فيه . 


: مالى وللناس ۴ والله لا آنزل عن حق أبسدا إلا إذا 


أكرهتموفى على ذلك بالقوة ! 


: ( يلعفت إلى غاتم ) وأنت يا غا كن محا واغدم أنت 


الفضل خیرا لك . 2 تدفع لحماد حتی ينزل لك عن 
مسماره 9 


: لا أدقع له شيعا » نبا دار ی قن اشتریتبا منه و دقعت له 


تنبا فليس له عندى ثشىء ‏ 


: لكنه اشترط عليلك أن يبقى له حق القتم بمسماره هذا 


: زعم لى أن هذا المسمار مکانة فى نفسه وأنه حريص 


على بقائه فى مکانه من جدار ابجرة ‏ فعددتها نزوة 
من نز و آنه » وقبلت شرطه هذا وما كنت أحسب قط 
أنه سیتردد على داری ليل نبار ليطمئن بزعمه على هذا 


المسمار ! 


( تسمع جلبة من الخارج ثم صوت امرأة تصيح ) 


لصوت 


اا 8 
أم الغصن 


سب ٩۴‏ س 


: ابتعدوا من طريقى يا أوباش ! لا بد من دخولى إلى 


الديوان ! ويلكم أنا أمرأة قاضى القضاة ! 

( يتعجب الجميع ويدور بينهم الهامس ) 
ر تدخل أم الغصن متبرقعة وتتقدم نحو النصة فتقع 
عینها على حماد ) 


: ها هو ذا احتال الأثم . ابتعد عنى یا حائن . ( يت حزح 


جاد قلیلا عن موقفه ) 


: ۱ متجلدا ) ما جاء بك هنا يا أم الخصن ؟ 
: لا کلام لى معك . إنما جقت لأشكوك لا لاشکو 


إليك ! يا عباد الله كيف تتحاکمون إلى رجل 
لا يعرف صلاح نفسه » ولا يعرف كيف يقوم على 
أمره وأمر أهله وعياته ؟ هذه الدار التى كانت مثار هذا 
التزا ع وهذه الضجة كانت مسكن أهله وعياله فما 
زال به. ابن أيه هذا إختال النداع حتى وهبها له 
وأخرج منها أهله وعياله » فاحكموا على هذا الأحمق 
السفيه أولا وأنصفوا أهله و عیاله مته قبل أن تنصبوه 
قاضیا يحكم بين الناس ! ۱ 


: ما بات لم تتقدمی بشکواك هذه من قبل 1 
: ما کنت لأقدر على رفع شکوای قبل اليوم » لمن آرفعها 


وهذا الشيخ هو الخصم والحكم ! ولكنى علمت اليوم 


س !3 سسس 


انك با سيدى اسا ستحضر هذا الس فتحاملت 
على نفسى وازلت حجان وبرزت لعيون الناس رغبة 


: ما إذ برزت للتاس فاكشفى هذا البرقع عن وجهك 


فذلك أصون -لمجايك وأصرف للعيون عنك ! 
ر ضحك بين اطاضرین ) 


: اسکت يا قليل الحياء [ إنما أسوق حديثى إلى الحا م . 
: ماذا ترى يا قاضى القضأة ؟ 
: كان عليك يا سيدى أن تفهم هذه الجاهلة أن ليس للك 


ولا لغيرك من الأمر شىء فى هذا الدیوان » وأن من يبتغ 
إنصافك فليرفع شكواه إليك فى قصرك ! 


: بل حشیت يا هذا أن أشهد الناس على حماقتك وسوء 


على رعوس الاشهاد . 


: ساريك الساعة أننى لا آحشی أن تشهدى الناس على 


ما تزعمين ( ماد وغاتم ) ارجعا آنا إلى مکانکما 
حتى يجىء دور . 

( ینسحب هاد وغام ) 
( ینپض جحا وینزل من مکانه فى المنصة حتى بقف 
بجانب امرآته . وق خلال ذلك یسوسوس الا 


بت ٩6‏ سب 


لعبد القوی ملیا . ثم ینپض عبد القوی متسللا حتی 
یدنو من غاام فيومئ له فينيض غاام وبفرج خلف 
عبد القوی . ولم يلعفت إلييما آحد لاهتام الجميع با 
سیکون بين جحا وامرأته ) , 


: ر للقاضيين ) احكما بینی وبين هذه المرأة . 

: ما شكواك يا أم الغصن ؟ فى أى شىء ظلسمك 
زو جلت ؟ ۱ 

: ماذا أقول ! هذا الشیخ آحرجنی وعيالى من الدار التى 


كنا نسکنپا ووهبپا لابن أيه احتال ! 


الاعتراض عليه . ألم يسكنك وعيالك دارا أخرى 
بعدها ؟ 


: أسكتنا دارا -حقيرة لا تليق بمقامنا » و شیر لنا منها أن 


نسكن الشارع ! 


: ألا یقم هو معکم 1 
: فکیف تزعمین آنها لا تليق بمقامك ؟ 
: إنه شيخ خسيس التفس ساقط الهمةء لا یستنکف أن 


یاو ی ال أى جحر یضمه ولو كان جحر ختقساء . 


: ماذا تقول يا قاضی ال ..... يا أبا الغصن ؟ 
: أصلحك الله آیپا القاضى » إن الدار التی نسکنبا الوم 


۴ 


أم الَغْصن 


القاضی 


ات 35 سس 
تصلح لمن هی خمير من ام الغصن حسبا واز کی منبا 
ٹسیا . هذه كانت ابنة حمار فى اسمدی قری الکو فة 
ولکن النعمة أبطرتها فصارت ترعم الیوم لزائراتها أن 
آیاها كان وزیر دربندعان ! 


جحوان . 

ر يعود عبد القوی إلى مکانه فیسر فى أذن الحا م 
شيعا . يختلس جحا نظرة إليه دون أن يلحظه أحد ثم 
يدخل غاام فيعود كذلك إلى مقعده ) . 


: هيه ماذا أسكتك ؟ هل تتکر أنك أدعيت هذا 


: ويلك كيف أنكره وهو نسب ثابت ؟ 
: ثابت ثبوت حماقتك | ويلك ألم تكن دارنا المملوكة 


التى أضعتها بحمقك حيرا من هذه الدار المستا جرة ؟ 
يا معشر القضاة أف احق أن ينزل عن كل ما ملك لابن 
آعیه الذى لیس بحاجة إليه ليترك أهله وعياله 


يشحذون ليان من بعذم ؟. 


: ما تقول فى هذا يا أبا الخصن ؟ 
: إن ما وهبت الدار لابن أحى سفها کا تزعم هذه 


المرأة » ولکنی نظرت فو جدتتی شیخا كبيرا ولیس ف 


أم الغصن 


الحم 


س 2871 سس 


أهلى رجل رشيد غير حماد ابن أعمى » فخشیت إذا أنا 
مت أن يضيع أهلى وعيالى » فرأيت أن أجعل حمادا 
وصيا علیہم برعی شثونہم بعدى . غير أن امرأق تكره 
حمادا ولا تطيقه وما تنفك تعيره بانه فلاح ابن فلاح 
وأنه ليس كفوً! لابنتی التى أردت أن أزوجها له 
وابنتى تريده ولا تريد غيره . فإذا كانت هذه المرأة 
تصنع کل هذا وأنا حى فماذا يكون حاغا بعد وفاق ؟ 
الإنفاق على أهلى وعيالى حتى لا تقدر هذه السليطة 
الحمقاء أن تغليه على آمره » فاتفقت معه على أن أهب 
له الدار ليبيعها فيستثمر قيمتها فى عمل رابح يستطيع 
به أن يكقل هم بعدى العيش الكريم . 


: ما شاء الله . وهل حماد هذا یوئق بأمانته ؟ لا ريب أنه 


سي کل مالنا ویجحده ويثت ركنا غوت چو تا . انظر وا 
يا معشر القضاة إلى فعله لا باع الدار . كيف احتال 
على مشتریبا فاشترط ذلك الشرط انا کر ليضايقه 


٠‏ حعى يبعز منه مقدارا !خر من المال . أفهذا فعل رجل 


: أجل أجب على ذلك يا شيخ » فإن أبن أحيك بعمله 


هذا قد هيا لدعاة الشغب أن يثيرو! الفعنة فى جماهیر 
الشعب . 


135 


القاضى الثالى 


أم الغصن 


ام الفصی 


مت ۷ © س 


: تلك يا سیدی قضية أخرى لا کلام لى فيا الا حينا 


أعود إلى النصة بعد أن يفصل القضاء بینی وبين 
امرأق . 


: ر للقاضیین ) فاقضیا بينبما لنعود إلى ما کنا بصدده . 


( يتشاور القاضیان هنية ) . 


: اتصرق الآن يا أم الغصن فسنبعت الشهود لعاينة 


منزلك واستقراء معيشتك » فان شهدوا بانك حفا 
مظلومة حكمنا على الشيخ جحا ما يرضيك . 


: ويل منکم إقد علمت آننی لن أجد منكم عدلا . 


( ترفع بصرها إلى الخاام ) آنصفنی يا سیدی الا 
آتصفنی ! ( ترتضع همهمة سخط فى صضوف 
الخاضرين ) 


: قد سمعت ما قال القاضى فاسمعى وأطيعى . 
: ( لامرآته ) هيا انصرق الآن يا بسنت وزير 


در بندشان ! 


: ( يرتفع من بين الصفوف ) إلى دربندخان ! إلى 


در يت حاك ۸ 
١‏ تدوى القاعه بالضحلتك وییدو الغضب ف وجه 
الحام ) 


: ( تلعفت إلى الحاضرين ) قاتلكم الله يا غوغاء ! 


س ۸ س 


اصوات : إلى دربندتعان !۱ ۱ 0 

ام الخصن : يا أوباش ! یارعاع لا عجب أن تکونوا هكذا وهذا . 
الشیخ الاحمق قاضی قضاتکم 0 

الأصو ات : أل دربند ان ! 
( تخرج أم الغصن غاضبة تلعن وتسب ) . 


الأصوات : إل دربندحان ! 
عبد القوى : ( يومئ له الجا ع فی غضب فیصیح بهم ) کفی 


يا قوم ! ويلكم احترموا المجلس ! 
( يعود جحا إلى مکانه فى المنصة ويسود السكون ) 
ها : إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم .. صدق الل 


. العظم ..معذرة یا قوم ان شغلتکم آم الغصن بتر هايا 
ساعة من زمان ... امدوا ربكم وارجوا من بل بها 
طول عمره ! ۱ 
ر ضحك فى صفوف اخاضرین ) 

يما : على الان باخصمین ! 

كاتب الدیو ان : تقدم یا حماد ! تقدم ياغانم 1 | 
( يتقدم جاد وغانم ویقفان أمام المنصة من 
جديد ) 
( تسمع أصوات الجماهير من بعد تردد هلا 
افتاضی : ۱ 


الام 


ہہ ۹۹ ب 
مسن دار الأحسرار ژد ليست دارك ۱ 
( تبدو الحماسة فى وجوه الحاضرين ويتململ انحا م 


فى مجلسه ولكنه يظهسر التجلد ویشیر بيسسدة 


لعيد القورى ) 


: ( يصرخ لاحد الشرطة فى غضب ) مر ابحنود 


بتفريق هؤلاء الرعاع وليضربوهم إذا أبوا 1 
( ینطلق الشرطى خارجا ) 


: هذا كله من عمذك يا قاضى القضاة 1 
: نعم ...أنت سوفت الفصل فى هذه القضية » وقضيت 


فيها وقتا طويلا . 


: يا سيدى این هذا الوقت الطويل ؟ ما سلخنا ف نظر 


هذه القضية غير سبعين يوما » ون من القضایا 
ما انقضت عليها سبعون عاما و لم يفصل فيها بعد ! 
( يستمر تردد العاف ف اخارج إلا أنه ييتعد شيئا 
فشيئا حتى ينقطع ) . 


: ( يعجلد معجاهلا إشارة جحا )إن لم تفصل فيا الیوه 


فإنى س ا حملك تبعة هذه الفتنة ! 


: يا سيدى إن القاضی غير مسكؤل أمام أحد إلا آما 


ربه ! 


ایام 


سے 4 4 س 


: ( کاظما غيظه ) صدقت يا قاضی القضاة فامض إذن 


ی عملك . 


: ( خماد وغام ) ألا تصطلحان أا اخصمان 


العنيدان ؟ افعلا ذلك من أجل مصلحة البلاد ‏ فقد 
أوشكت قضيتكما هذه أن تفضی بها إلى فتنة تعم 
أدناها وأقصاها . 


: فی سبيل البلاد يا سيدى القاضى سأصالح حصمی على 


ما يريد . فليقل م يطلب من الال تمنا لمسماره 5 


: ( ماد ) ها هو ذا حصمك يا ماد قد قفتم للك باب 


الصلح فإياك أن توصده . اقترح م تطلب . 


: كلا لا آشتری بحقى تنا قليلا !. 

: أطلب ما تشاء . 

: کل مال يباع به حق فهو قليل وإن کار ! 

: يا ماد لا تكن سببا للفتنة ! 

: مرحيا بالفعنة إذا صينت بپا الحقوق ! 

: هذا تمسك سنك غير مقبول ولا مستساغ . 

: من لم یتمسك بحقه فقد أضاعه ! 

: إذن فانی أنزل عن الدار كلها له . اشهدوا يا معشر 


الحاضرين . إنى قد نزلت خصمی هذا عن الدار كلها 
فهى له حلال . 


الحا م 


سد ؟ ۴١‏ سب 


( يتبامس اخاضرون متعجبين ) 


: يا هذا أتدرى ما أقدمت عليه ؟ 

: نعم . 

: هل أكرهك أحد على ذلك أو هددك ؟ 

: ما هذا يا قاضی القضاة ؟ لقد نزل الرجل عن حقه 


لخصمه فما تداحلك بينبما » وما شانك أنت ؟ 


: يا سيدى على القاضى أن يتبصر فيما بين يديه . إن امرأ 


عاقلا ياق مثل هذا العمل لا يمكن أن يكون حرا . وان 
قضاء يقر مثل هذا دون التثبت من حقيقته لا يمكن أن 
یکوت عدلا . 

فدعتی.یا سیدی اعلم ولا جلية آمره .. ( لغاتم ) هل 
أكرهك أحد على فعلك هذا أو هددك ؟ 


: كلا لقد فعلته بمحض حريتى واختیاری . 
: ما حملك الآن على هذا التساعم البالغ و لم تكن كذلك 


منذ قليل ؟ 


: حقا إن السلام ثمين ولكن أن منه العدل وارية ! 
: لقد أكد لك أنه فعله بمبحض حريته واختياره فماذا تر 


بعد ؟ عجبا لك ... مازلت تدعوهها للصلح حتو 


أمكك أحدهها منه جعلت تعطله و تقف دونه أ 


اام 


بان 


اا 


س ۲ + ۷ س 


: أى صلح هذا ؟ أيتزل رب الدار لرب المسمار ؟ أليس 


صاحب المسمار أحق أن يتزل لصأ حب الدار عر 
مسماره أو ينزعه هنبا ويغرسه فى عقر داره 


: فهلا أقنعت بذللك أبن أحيك هذا العنيد التعنت ؟ 
: الان يا سيدى قلت الصواب ۱ ( حمساد ) امع 


يا حماد » إن الحق أحق أن يتبع » وقد ضرب للك هذا 
الرجل مثلا بالغا فى التساعح والحسدى . فمن اللوم 
ألا تقابل إحسانه بإحسان . ماذا عليك لو نزعت 
مسمارك من داره حتى يستمتع فيا با للمالك من 
حرية وكرامة ؟ 


: كلا والله لا آنزل عن حقی أبدا . 
: لا تبغ أن يظلم صاحب الدار من أجل صاحب 


المسمار . السمار منقول والدار ثابتة . المسمار يتزع 


" والدار باقية . صاحب الدار هلک الأرض التى تمتها إلى 


سابع أرضين » وصاحب السمار لا يملك متبا ولا 
حفته من طين ۹ 


: ریخونه ثباته ووقاره » کفی يا شيخ المفسدين ق 


الأرض !۱ 


: ( معرضا عنه ومتوجها إلى اخاضرین ) ماذا ترون 


۳ د 


يا معشر الحاضرين ؟ أليس على حماد أن يزع 


مسماره ؟ 
الاضرین : ( بصوت واحد ) بل ... انز ع مسمارك يا حماد ؟ 
اد - : ( صائحا بأعلى صوته ) ویلکم » ترون السمار 


الجا م 


الصغير ولا ترون المسمار الكبير ! هذا صاحيسه 


فیکم ۰ مروه بنزعه أو فانزعوه بأيديكم : 


: ( صائح ) خذوه و خذوا هذا الشیخ اللعين ! 


ر یقفر ماد جهة الباب وینطلق هاربا والضرطة 
یعدون خلفه ویتسلل عبد القوى فیختفی فى خلال 
اخلبة ) 


: ر ایتا فى مکانه میتف فیردد افاضرون هتافه ) 


يأرب المسمأار انراج مسمارك 1 
مسن داز الأحرار إذليست دارك ! 


عبد القوي . 


لا ندری يأ سيدى أين ذهب 


: ر صائحا ) ویلکم ... لا یفوتدکم اخائن ؟ اطلبوه ق 


كل مکان وائتونی به حیا أو میتا ! 
ر ينطلق ثلاثة من الشرطة ) 


سس € + ١‏ يسيم 


( تسمع الأصوات من الخارج تردد افتاف أيضا کا 
پر دده الذين داخل الديوات ) 

١‏ جحا حیط به الشرطة ویسوقونه وهو يسردد 
الختااف ) 

( پنسحب الحاام محتميا بتحرسه ليخرج من الباب 
الخلفى ) 


( سعار ) 


المنظر الخامس 


سرادب فى باطن الأرض لا ینفذ إليه غير بصيص 
من ضوء التبار ات من قبل الدرج الصخری النازل 
إليه من فوق والواقع فى الجانب الأيمن من المسرح . 

یری جحا عند رفع الستار جالسا على الأرض 
فوق فراش بال هو الفراش الذى ينام عليه وقد جلس 
إلى جانبه ابنه الغصن وهو يحتضنه ويضمه إلى صدره 
فى شوق وحتان والغصن يقبل خد أيبه مرة بعد مرة . 


: الحمد لله يا بنى إذ رأيتك ... ما أشد شوق إليك ! 
: وأنايا ألى کل ليلة أحلم بك . وقد رأيتك البارحة نازلا 


من السماء » وعلى رأساك عمامة حمراء » فلما وصلت 
إلى الأرض انطلقت فى شوق إليك لأحتضتك » فإذا 
أنت قد انقلبت ديكا كبيرٌ!» فاتفضت خوفا وأردت 
أن أهرب » و لکتك ضممتتی بين جتاحيلك الكبيرين 
وقلت لی : لا تخف يا غصن فإنى ديكك عرجون قد 
هبطت من الجنة لأراك ! 


: ثم مادا 1 


الغصن 


الغصن 


الغصن 


1 ه ل سس 


آم 7ة قم يا فصن لتذه ب إلى 
: انیت على صوت أمى تقول لى قم ي 


1 ظ فقد "محواأ للك بريأرة 
قصر الحا م مع هذا الشرطى » 
أبيك . . ۱ 


5 رؤياك يا بنى فها أنذا أضمك بين ذراعى اه 
: فد ممم رد 1 


:اذا یصتعون یلت یا الى هنا ؟ 
: لا شیء یا غصی ... ۱ 
د می . ۱ 1 1 ١‏ 0 
: لا تصدقها ... هانتذا قد رأيتنى بعينيك . 
۳ ۲ لھ ۵ 
+ نم , 5 و 
: ألا خشى من هذا الظلام ؟ 0 
: لا یا بنى .. نیم بالليل يوقدون لى قنديلا ... خير 


ا یی كم | أختك میمونة ۴ 


: تیکی کل يوم .. 

: مادا یکا ؟ 

> فى قصر السلطان وهی 
: أمى ترید أن تزوجها لرجل ف قصر 2 


۳۹ + و تتشا جر الب . 
لا ترید » و کل یوم تختصمان و در 


۲۰ 


: رجل فى قصر السلطان 1 
: نعم .. رجل کرم جدا يا نی يبعث إلينا کل يوم باطدایا 


مع غلامه الأسود انيف الذی اسه يا قوت ؟ 


١ :‏ متعجبا ) وما اسم هذا الرجل ؟ 
: عتم يقولون إن امه عبد القوى . 
: عبد القوي أ 


ِ 


: ( يطرق قلیلا ثم يتطلق وجهه سرورا ) نعم یا بنى إنه 


رجل عظم . 


: الحق مع أمى .. ميمونة مجنونة إذ تكرهه وترفضه . 
j‏ يطرق مرة أخرى ثم يرفع رأسه ) وماد ابن عمك 
يا غصن » ألم يات إلى البيت قط ؟ 

( ف رثاء بالغ ) مسکین حماد ! ألم تعلم ما جری له ؟ ۱ 
: ( فى شىء من الذعر خشية أن یکونوا قیضوا عليه ) ماذا 


: انقلب امرأة ! 

: كيف ؟ 

: دشحل الحمام قمسخته الشیاطین امرأة . 

: ( يتنفس الصعداء ) أين رأيته ؟ هل جاء ۶ فى البیت ؟ 
: نعم جاءنا يوما ساعة الظهر فجلس قليلا مع ميمونة » 


الغصن 


عون 


عون 


عول 


دس ۰ ۱ مس 
و کانت أمى نائمة فأيقظتباء فلما رأته بتلك الخال حافت 


مه فاستدعت بعض نود ليطردوه من الدار ء فهرب 


: وم يعد بعد ذلك ؟ 
- ۷ .. لم يعد بعد ذلك . مسكين حماد ! يا ليتك كنت معنا 


لتقرأ عليه بعض السور وتشفیه من سحره . 
( تسمع ح رکة فى الدرج ثم یظهر أحد اجنود نازلا وق 
يده مفتاح کبیر حتي یدنو من جحا ) . 


: ماذا وراءك یا عون ؟ 

: قد أن لابنك يا سیدی أن یتصرف . 

: ألا تتر که بعد قلیللا معی ۳ 

: كلا يا سیدی لا أستطيع .. إن الحا م ينوى أن ينرل إليك 


أليوم » فا دا و چاه ابنك لا يزال عنداك حتى الساعة 
فسيغضب منی ولیس ذلك فى مصلحتك . 


: صدقت يا عون . ( ينبض وأففا فينبض الغصن معه ) 


ارجع يا بنی الآن إلى البيت . غدا ساعود إليكم إن شاء 
الله ( يوميع لعون يؤيد قوله ) . 


- أجل يأ غصن .. غدا سنطلق سراح أبيك فيعود إليكم a»‏ 


: ( يعانق ابنه مودعا ) امض يا بنى فى أمان الله . قل لأمك 


عوتب 


عون 


عون 


: ( معمتما ) عبد القوى يتزوج ميمونة . . هذا عجيب , إنه 


سے © ۵ ۱ س 


نهم لا یضربونتی بالسیاط وإئی یر ! 

١‏ يصعد الغصن وهو یتلفت إلى أبيه ومن خلفه عون 
حتى يختفيا ) . 

متزو ج وله أو لاد . 

( يبعسم ) للك الله يا ماد » كيف تنکرت ف زی أمرأة ! 
( ثم يعلو وجهه السخط ع أرادت أمرأة السوء أن تسلمه 
للشرطة ... قاتلها الله من خائنة ! 

( يعود عوك ) . 


: نعم ( يلتقط القيد من جانب الفراش ) يتبغى أن تايس 


قيدك يا سیدی قبل أن ينزل إليك الطاغية ومعه جلادان 
جديدان حضر! من الكوفة . 


مرن الكوفة !. 


: نعم كانا فى الشرطة هناك . 
: ( يصمت هة بيغا عون يلبسه القيد ) خبرنی يا عون 


كيف حال العاصمة الیوم ! 


متى تهب الريح فإذا هی نار تتقد أ 


: ومنطقة الئغر ! 


عون 


سا 


: لم أسمع عنبا شيعا جديدا غير أن جنود العدو قد تبكها 


الحصار فجعلت تبيع أسلحتها للثوار لتحصل منهم على 
ما تأكله . 


: بارك الله فى المجاهدين الأبزار . 


( يسمع فرع على الباب من فوق ) 


: لعل الحا م جاء ليراك ! 


( يصعد الدرج مسرعا ع ثم يرل شرطيان آخسران 
يحملان كرسيا كبيرا فيضعانه على الأرض قريبا من 


افائط ثم يققان على جانبی الدرج ) انزلا .. لا تغلقا 


الپاپ .. أت ركاه مفتوسا ... لا حوب .. نحن هنا ثلاثة 
ر سه ! 

( يدنو من جحا فيقول بصوت خافت ) الجلادان 
الجديدان ( ثم يقف بجانب زميليسه الواقفين ) 
( يظهر حريق وعباد نازلين حتى يقبلا على جحا اخالس 
على الأرض ) . 


: أعوذ بالله من كل شيطان رجم ! 

: ( متشفیا ) هانتذا قد وقعت يا شيخ السوء ! 
: ( يتطلع إلييما كأنه لا يعرفهما ) ...؟ 

: ألا تعرفنا یالکم ؟ ۱ 

: اسمی جحا يا أبن الفاعلة » فمن تکونان ؟ 


حريق 


عباد 


حریی 


عياد 


د 511 سس 


: قبحاك الله . . آلست تعر فنا مدذ كنت فى الكو فة عند وألا 


فروز ؟ 


للك ؟ 


: يوم - کشف الشيخ ابو صفوان جهلك » وفضحك 


: إى والله ... تذكرت خلقتیکما الآن .. لکن ماذا كان 


يدعو کا الناس إذ ذاك » ققد نسيت ؟ 


: ساذکرك ما نسیت يا شيخ السوء .. هی عباد . 
: عیاد الطاغوت ؟ تذ کرت الآن ر پلتفت إلى حریق ) 


وأنت ... ما اسم الذی يحمل ذقتك هذا الاجرد ؟ 


: لعنة الله عليك ! اسمی حريق !. 
: أجل صدقت أمك إذ سمتك ! 
: ( يتحرق غیظا ) اه لولا أننا مبينا عن التعرض للك اليوم 


حتفنا يتان شعرة شعرة أ 


: ويلك يا أجردء إن كنت تشتهى ية لنفساك فاختر ية 


صاحيك هذا فإنها ما زالت سوداء كصحيفة أعماله .. 
انتفها وأنا ألصقها بذقتك !! ( ينفجر. الشرطة الثلاثة 
ضاحكين بعد ما ظلوا طويلا یغالبون الضحلك ) . 


: غدا نريك عذاب الويل يا رأس الفساد ! 


عباد 


اللادان 


الئلادان 


عباد 


بت ۲۱۲ سب 


: قديمة ! هذه نکتة قديمة جدا قد سعناها جمیعا من وال 


الكوفة منذ مس سنین . هات غیرها يا .... يا ذیل 
الجمار . 


: ( مغضبا بهم بالانقضاض عليه ثم يتراجع ) 9 
: معذرة فقد سهوت . أردت أن أقول البردعة فقسلت 


الذيل . 
ليس للحمار سوى ذيل واحد وأنتا اثنان . 


: آیپا الشيخ اللعين ؛ ( ببمان بالانقضاض عليه ثم يتراجعان 


أيضا » . 


: ما أجرأك وأو قحلك ! أنت هنا فى قصر الا لم يبغداد لاعل 


مصطبة الجامع فى الكوفة ! 


: ويل لی ! كيف غاب عن بالى أنكما قد ترقيعا اليوم 


فأصبحتيا بردعتى حصان ! 


: اخرس ! 
: رویدکا . لا یغضبنکما سهوی فما آهون الفرق بين 


الحصان والحمار» کلاهما ظهر ير کب ! 


: ر للجنود الغلاثة ) اشهدوا على ما يقول هذا اللعين قى 
. حق مولانا لماع . 

: الا ؟ أو قد فهمتا هذا الفهم البعيد ؟! 

: إن لم تكن قصدت هذا › فمن يكون النصانومن يكون 


س ۲ أ س 


اشمار ؟ 


: تسالتی ؟ أنتها أعلم بظهریکما منی ! 
: لا تحاول أن تدکر ما عنیت . وال الكوفة هو الحمار 


ومولانا الحا م هو اخصان . 


۷ نعم . هذا واضح كالشمس 2 
: ویلکما ما جراکا ! أمام هوّلاء اتود تقو لان هذا ! 


اشهدوا علیپما عند الحام ! 


: ( بصوت خافض ) صه ! هذا سيدى الا . 
: دعوه پسمع | 


( يبتعد اجلادإن عن جحا إلى حيث يقف اجنو د القلاثة 
و نسو د اتصمت + 


: ( يدرل الدرج فى تؤدة حتى يقبل على جحا ببشاشة 


ولطف ) صباح الخير يا قاضى القضاة ! 


: ( يشير إلى القيد فى يديه ) آنا يا سيدى اليوم شيخ 


المفسدين فى الأرض ۱ 


: أطلقوا عنه القید ۱ 


) يتقدم عون فيفك عن جحا القيد‎ ١ 


: إفى جعت لزيارتك يا قاضى القضاة وما جعت لتعنيفك . 
: ( ينبض ) مرحبا بك يا سيدى .. لقد زدت ها 


£ س 


اليوم إذا رجعت إلى صوايك و حکمتك . اجلس ! 


: ( يجلس ) قاتل الله حكمتى وصوالى .. هما النذان 


آس‌کتای هذا السرداب ! 


: ( يعرض عن كلمة جحا الأخيرة ويلتفت إلى عبساد 


وسریق الواقفين ) هل تعرف هذين ؟ 


: لا أعرف هذین يا سیدی بل آعرف هاتين ! ( مشير! 


إلييما ) . 


: ماذا تعنی ؟ 
: العرب تقول البردعة مؤنقة ولا تقول البرد ع ؟ 
: ( متشجها ) لو “معت يا سيدى ما قال هذا الشیسخ 


إنقا 
> 


: ( هبادرا ) ... لعجبت یا سیدی من جرآتییما فى أول 


الامر ومن ارتعادهما فرقا لما حوفتهما منك ! 


: کلا یا سيدى بل هو الذى قال , ET‏ 
: أجل يا سيدى أنا دعوعهما بردعتين فاا أن يعليا من 


قدرعما فنسيا أنفسهما إليك !۲ 


: گلا یا سيدى لقد کذب علینا وافترى .. هو الذى .... 
: هؤلاء الثلائة یشهدون فسلهم 1 
١ :‏ ینظر إلى الجلادين مغضبا » ما تحرضکما له ؟ إنكما 


انام 


هد ۵ 1 ا سس 


لا تقدرات عليه . 


: إذا شعت يا سيدى أن ترضينى فاعف عنبما » فان ما 


عندی حرمة المعرفة القديمة منذ كنت أركب الحم فى 


الكوفة ! 


: م يعز على ذكاؤك هذا يا جحا أن تصرفه فيما يضرك 


لا فيما ينفعك ؟ 


: یا سيدى لا تضيع نص حك سدى .. لقد بلوت تصاريف 


الأيام سبعين عاما فوجدت ألى ما أحبيت شيعا إلا ضرف 
وما كرهت شيعا إلا تفعنى ... حكمة لله بالغة ! 


: ر فى اهتهام ) كيف ذلك ؟ أقصح ؟ 
: أحببت الوعظ فجاءق منه العزل . و کرهت العزل فاتانی 


منه الفرج إذ عرفت بعذه حقيقة نفسی . وأحیبت 
القلاحة فجاءنی اراد .. و کرهت افراد فکان سيبا 
لتوليتى قاضی القضاة .. وأحبيت هذا المنصب فافسد 
على امرأق حتى جعلها لا تطاق ! هل أزيدك ۴ 


١ :‏ فى انتباه واصفاء ) نعم . 
: و کرهت حال امرأق هذه فدفعتى ذلك إلى خير مسعى 


قمت به فى حیاتی : مسعای لنز ع المسمار من الدار 1م 
کرهت حبسی هذا فإذا آلشعب كله یلهج بذ کری وتم 
بأمرى و یسعی حاهد! لخلاصى سن السجسن الصغور 


سس 1 ١‏ س 


: ر يطرق قليلا ثم يقول فى عہدید مستحر ) والوت يا قاضى 


القضاة ألا تکرهه ؟ 


: بل يا سيدى أكرهه كرهًا شديدًا وهذا ما يجعلتى أرجوأن 


يقترن أجلى بأ جل احتلالكم » فقد ولدت أنا وهو فى بطن 
عام و احد 1 


: ( یعرب عن عبديده ) تذکر یا جسا أن حیاتك تحت 


ر تتا ! 


: وتذكر يا سيدى أن حياة احتلالكم تحت رحمة الشعب ! 
: ويلك يا جحا . جعت لأدعوك لا فيه خميرك » فأبيت 


إلا أن تداورفى بألاعيب ذهنك كأتما جعت لأستمع إلى 
نوادرك و ملحا ۳ 


: هكذا هو يا سيدى دائما مذ كان ء يظهر الدعابة وينفث 


فى خحلاغا “موم غمزة ولزه | 


: ( للحا 2 معرضا عما قاله ماد )إن كنت یا سيدى تريد 


اذ حسفا فا بعد من لسا دواعی الفكاهة و بواعت 
التسلية والاضحاك ۰ 


: ماذا تعنی ؟ 
: آعنی هاتين الم دعتین المضحكتين ! 
: ( لعباد وحریق ) انتظرا أنتها على الباب فوق ! 


سم ۷ ۱ ۱ س 


ر بخرجان خجلین عابسین ) 


: ( یتصنم الجد ) إلى أى شیء تدعونی ؟ ماذا ترید أن 


امه * 
أصنع ؟ 


: هذه الشورة تخمدها جا اشعلا ! 
: الله هو الذى أشعلها فهو وحده القادر على إخمادها إن 


شاء . 


: دعنى من هذا » فى و سعك أن تدعو الشعب إلى السكينة 4 


و تبون له أن مصلحة البلاد تقتضی بقاء جنودنا فا الیو م 
دمايتها من هوّلاء الفوضویی الذين يشعد خطرهم يومًا 
بعد یوم » فمتی زال هذا الخطر سحیتا جنودنا من بلاد م 
فاد يبقى كيبا جندی وأحد ۰ 


: ر ضاحكا ) او تظنبم یصدقون قولى لو فعلت ؟ 
: هیپات يا سیدی ... إن الشعب قد وزن القط وعرف 


الذى اکل اللحم 


: ما معنی هذا ؟ 
. هذا مثل جدید آلفناه آنا وامرأق آم الغصن » فقد دأیت 


زمنا على احتطاف الحم البیت لتأكله هی وحدها أو 
تطعمه اللا يزرنها من الخاطبات » فكانت إذا ما سألناها 
عن اثلمضم تتهم القط باختطافه » حتی ضاق صدرى و نفد 


مس ۱ سب 


صبری فاشتریت میزانا وخباته عندی فى الدار . فلما 
فقدنا اللحم ذات یوم و کان ثلاثة أرطال واعهبمت به القط 
كعادتها » حرجت الیزان فوزنت القط فطلم وزنه ثلائة 
أرطال » فقلت فا انظرت أيتها الملعونة : إن كان هذا و زن 
القط فاین اللحم ؟ ون كان هذا وزن اللحم فأين القط ؟ 
فخچلت ولم تجرؤ على حطف اللحم مرة أخرى بعد 
لگ ! 


: ( یضحك قليلا ثم يتقطع ويبدو فى وجهه الاستیاء ) 


لکن ماذا تقصد من ضرب هذا المثل ؟ 


: إن هذه العجوز التى لا تمرف الخجل أبدا » قد حجلت 


ذلك اليوم لما انکشف خداعها ؛ فاعیذ 6 بالله أن تكونوا 


: ( يتجلد كاظما غيظه ) لو تدبرت قليلا يا شيخ لعرفت 


أن هذا المثل لا يصلح لا تحن فيه . فليس لحم البيت هو 
الذى يخشى أن يختطف »ء بل البيت كله بمن فيه . وليس 
القط هو الذدى يخشى منه » بل حوت هائل يريد أن يبتلع 
العالم كله ! 


: ماذا يضير السمكة إذا ابتلعها حوت » أن يبتلع ذلك 


الحوت حوت أكبر ؟ سيكون مصيرنا يومعذ مصير العام 
اجهع . 


سد ٩‏ ۱ ۱ سب 


: لکن يجب علینا أن حول دون ذلك الصیر . 
: افعلو .... من ذا منعکم ؟ 


: التعاون يا سیدی لا يكوت بالاکراه » ولا بالسرضا 


و القبول . 


: ویلکم أما تخافون أن یطغی مذهب هوّلاء فیعصف بکل 


ما لکم ف الاضی من تراث » وق الحاضر من کرامة وق 


الستقبل من أمل ؟ 


: كلا لا حوف علینا من ذلك ما اتبعنا دينتا ‏ الذی شرع 


شا فى اياة سبيلا وسطا يجمع بين العدل والکرامة ۱ 
ويقرن الساواة فى الواجبات والحقوق إلى الباراة نی 
الاعمال والجهود . 


: کیفب لم يحل دیتکم هذا أن یظهر بینکم دعاة لهذا الذهب 


وأنصاره 


: دعك من هولاء فانمأ هو رحمة ! 
: وة ؟ 


: نعم ... هم عنوان الا المبين » والألم عدوان السداء 


الدفين 1 والداء الدفين آنم ا انقشعوا عا پنهشم هو لاع 
على الاثر ! 


: كلا لن نخرج من باب لیدخل أعداؤنا من باب اخر ! 


a 


بحا : سيكونون يومكذ أعداءنا » فسترون كيف نقاتلهم بكل 
سلاح ء ونفدّى بلادنا بالهج والأرواح ! 

الا مم : أفى تستطیعون صد ذلك المغير » وما عند جنود 5 أسلحة 
كافية | 

جیا : سبحان الله !.. تمنعوننا من اتخاذ أسباب القوة ثم تححجون 
علينا بالضعف ! آلیست بلادنا غنية تستطيع أن تبتاع 
ما تشاء من الاسلححة ؟ ألسنا راغبین فى تزوید جنودنا با 
يجعلهم قادرين على الدفا ع عنبا أيا كان المغير ؟ فما الذی 
حول بیتنا وبين ذلك سوام حشية أن تبطل حجتکم فى 
بقاء هذا الاستلال ! 

الحا : سيقتضى تزوید ‏ بالأسلحة زمنا طویلا » لا نأمن خلال 
أن ینقض هذا العدو عليكم إذا أجلينا جنودنا ف الخال ! 

جحا 0 : الأمر هين لو حسنت منکم النية . لعجل جنود 6 ولتتراه 
أسلحتا نو دنا . 

الاک : عجبا ... آنتزل عن أسلحتنا لقوم لا یطیقونتا بسغضا 


حقوقنا » ما اعترغنا لکم بدين أنفقناه فى الدفا ع عن بلاد م 


الحا م 


سس ١‏ ۲ ا سس 


يوم أقبل غزاة الحون يقرعون أبوابها فقاتلناهم دوعا وأنتم 
نائمون .! 


: ما كانت تلك ارب بیننا وبينهم » وما جاءوا لقتالنا بل 


لقتالكم فى كل مكان به تقبعون » وبين أهله تحتمون ! 


: بل تغمطون الحق وتنكرون الحميل ! 
+ والله ما آنکر اشمیل سوام . لقن کان فى إمكاننا يوم 


اصضرت منكسم الوجوه وجحظت منکم العيون 
ولاحقتكم ازام » وأن تنب بكم أو تمنع اليرة عنكم 
أو نقطع السبل . إذن لا صبرتم ساعة من تهار . ولكنا أبينا 
ذلك و أعدا ج على النصر رجاء أن تحفظوا لدا هذا الجميل 
فتريحونا بعده من ظلكم الثقيل ؟ 


: من فطر على إنكار الجميل لا يعدم المعاذير ليجحد بها 


التفضل ! 


: ( متضاحكا ) حقا إن ف الدنيا شوائین كثيرين ! 
: ماذا تعنی ؟ 
: ذكرتنى الآن بذلك الشواء الذی جاءنی یوما فى الدیوان 


يقاضى رجلا زعم أنه اکل عنده فى دکانه ثم ألى أن يدفع 
قيمة ما أكل . فلما استجلیت خبرهما تبين لى أن الرجل ۸ 
یا کل من عنده شيئا : وکا و قفب قرييا من د کانه واحذ 


الجاع 


الام 


سس ۲ ۲ ا سس 


یا کل كسرة خبز فى يده على رائحة الشواء التی تتصاعد 
من الدكان .. أفتدرى كيف قضيت بينهما ؟ 


يك 


بها 


: أعذت درهيمن من الرجل فقلت للشواء : اقترب منى 


لتأحذ حقك . فلما فعل رندت الدرهمين على ظهر المنصة 
وسألته : هل مع رنينهما ؟ قال:نعم . فرددتهما إلى 
صاحببما وقلت للشواء : انصرف فقد أخذت بحقك . 
فصاح متظلما : كيف هذا ؟ قلت : هذا العدل . إن الذى 
يبيع رائحة الشواء لا يقبض غير رنين الدراهم ! 


: ( ف قلة مبالاة ) هذا مثل طريف » ولكنه ضرب فى غير 


هن جضبعةه . 


: قد علمت يأ سيدى أننى لا أضرب الامشال فى غير 


موضعها . إنه لأشد انطياقا على حالكم معنا منه على 
الشواء مع غريمه . فقد وقف ذلك الرجل على باب د كانه 
يا کل على رائحة شوائه » ولا شلك أا كانت شهية يسيل 
ها اللعاب ‏ ثم ی حذ الشواء غير رنين الدرهمين . أماأنتم 
فقد جكم بمواقد م وسفافيد م إلى ديارنا » فأوقدتموها 
بالتفط والقمامة حتى عميت تیوتنا وز کمت أنوفتسا 
و تخشت نفوسنا من دخانها الکریه ۽ ثم تقاضیتمونا عل 
هذا المكروه آلوفا من الدناتیر مولفة » ثم لم تکتفوا بذلك 


سس 55 أ س 


تي أدعيتم الوأقد مم وسفافید م حق البقاء 2 دیار نا لل 
يوم القيامة ! 


١ :‏ ينبض ضجر! ) إذن فلا فائدة من الحديث معك !۲ 
: كان عليك أن تعرف هذا من قيل . 
: لأسلطن عليك هذین الجلادين فانهما يتحر قان حقدا 


عليك . ( يشير لأحد اجنود ) على بهما ! 
ر يتطلق اجندی ) 


: افعل ما تشاء فإفى صابر متسب لو جه الله والوطن ! 
: لقد أردت بلك خيرا ولكن لا حيلة لى فيمن يسعى إلى 


( يقبل اخلادان : عباد وحريق ) 


: ا محمد لله إذ لم يجعل لى ظلفا وم يحوجتى إلى ( يشير إلى 


: ر للجلادين ) قد جعلت إليكما أمر هذا الشيخ قعذباه م 


تشتبیان . ( يبدو ف وجههيهما السرور والتوحش ) 


: اليوع بلغ مناك ما نريد ! 
: طالما اشتپینا هذا من مس سئين ! 
: افرحا أيتها البردعتان .... قد آمکتکما ربكما هذا مما 


: اسكت یا وقح !( يتحرق متلمظا ويتحسس ذقنه بيده ” 


ند © 5 ¥ سب 


: ( ييدى الرعب فیستوقف الحام الذى كان يريسد 


الخروج ) مهلا يا سيدى الحا ... على رسلك ! 


: ( يرتد راجعا ويقبل عليه مسرورا ) نعم ماذا عندك ؟ 


هل عدت إلى صوابك ؟ 


: نعم یا سيدى » آقس مناك معروفا لا یعز عليك ! 

: احتکم يا قاضى القضاة ... اقترحٌ ما تشاء أنفذ طلبك | 
: آقسم لى على ذلك . 

: أقسمتٌ بشرق ... 

: ( مقاطعا ) كلا يا سيدى .. أقسم بالله الموجود ! 

: ( يخضى أمتعاضه ) أقسمت بالله لأجيبتك إلى كل 


ها ترید . 


: مر هذا الأجرد ألا يتعرض للحيتى بسوء ! إنه يشتهيبا 


لنفسه | ر يغالب الجنود الثلائة ضحكهم » وكذلك 
يفعل عباد فيرميه حريق بنظرة عاتبة ) . 


: ويللك يا شيخ السوء ! أتخشى من هذا ولا تخشی السياط 


أن تبلى جلدك ...؟ 


: ( وقد كف عن الضحك وأظهر السغضب ليرضى 


صاحبه العاتب ) ولحمك وعظمك !! 


: لست آحشی با سيدى إلا أن ألقى الله رنى کهذا الأجرد 


سس © ! 3 سسس 
بغير لخحية » وبلا شرف و كرامة ! 


: معذرة يا سيدى الحا م فهذه رسالة مستعجلة + 


یحجلد ويجلس على الکرمی ليحفظ توازنه . وینظر ف 
الرسالة مرة أخرى ثم يطويها وينبض من مقعده ویقف 
قلیلا مولیا احاضرین ظهره ثم يستدير وهم وقد مع 
شعا ع نفسه والتفت إلى اجنود ) 

احر جوا أنتم الخمسة وانتظروا عند الباب . 


: ألا نعيد القید. يا سیدی إلى يديه ؟ 
: "كلا ... دعوه , 


( يخر ج اجنود اخمسة ) . 


١ :‏ يقبل على جحا متلطفاً يتصدع البشاشة ) . 
: ( یتسم ) خیرا یا سیدی الحا م ؟ 
: ( يزداد وجهه طلاقة ) أجل يا قاضی القضاة .. كان 


الأقدار شاءت فى حر الأمر ألا تنقطع عرى الصداقة التى 
بینتا . 


دسم 


: بينى وبينك ؟ 
: نعم ويين بلدينا و شعبینا . 


احا غ 


س 1 7 ٩‏ سس 


3 بقهقه ضاحكا ) عاى أن أعيش سبعين عاما نح ری لكى 


أفهم معتى هذه الصداقة ! 


: ( يدنو ممه فيربت على كتفه ملاطفا ) یوسفنی يا قاضی 


القضاة أنتى لا أستطيع أن أجاريك فى نكاتك » ولكن 
صدقنى أننا نوشك أن نتفق على حير » فقد اقتنع رجال 
الحكم فى بلادى أن علينا ألا نفرط فى صداقتكم بأى 
من | 


: هل جلت جنود ل عن الثغر أ 
: ( تلحقه روعة ثم يتجلد ) قد تقرر جلاؤها فى خلال ستة 


أشهر . 


: الله يرحماك يا عرقوب . ولقد تركت للعا لم تراثا مجيدا 


: من عرقوب هذا ؟ 

: رجل خلدت العرب ذكراه » وضربت بصنیعه الأمثال . 
: ماذا کان ينح ؟ 

: کان يكثر المواعيد و کان يحافظ دائما على .. (تعلافها أ 
(١ :‏ فى عتاب لطيف ) يا قاضی القضاة إن الوقت أضيق من 


أن نضيعه فى المكات . 


: وقتك يا سيدى ضيق لكثرة أعمالك ومهامك ... أماأنا 


فوقتى فى هذا السرداب أوسع من البحر الذی يفصل بين 


۷ 
بلدى وبلدك ! 

الحا : دع عنلك هذا وأصغ إلى .. هذا ليس وعدا من الوعود » 
هذا قرار اقتنعنا اليوم جحكمته وصوابه لصلحتنا سب افهم 
قولى جیدا -. لا نزعم أننا اتخذناه فصلستکم ؛ بل 
لصلستا نحن ... آفلا تريد أن تصدق ؟ 

لجأ : بل .. كيف لا صدقلك فى هذا ولو أنت آخبرتنی أن 
جنود م قد جلوا الیرم لصدقتك ؟ إن النذر كلها تقتضى 
أن تجلوا عن بلادنا فى الخال لا بعد ستة شهور طوال . 

الج :( یکم امتعاضه ) لا ينبغى أن يخفى عليك أن جلاءنا فى 
الال متعذر » وستة آشهر لا تعد زمنا طویلا . 

جحا : صدقت یا سیدی .. فهل لك أن تطلق سراحى اليوم لأعود 
إلى أهلى وعيالى وأنتظر موعد جلائکم مع المنتظرين 

الجاع : ساطلق سراحك اليوم » بعد أن تکتب إلى زعماء الثورة 
ليفكوا حصار منطقة الثغر ویطلقوا الأغذية إليها . 

جحا :( يظهر الفرح والدهش ) أرّقد قطع الشعب الأغذية عن 
جنود ع فى الشغر ! بشرك الله بالخير يا سیدی . دعنی أقبل 
رأسك جزاء هذه اليشارة أ 
( يدنسو منسه لیقسل رأسه والخحام يتباعد عه ) 
ياليت لى عينا ترى سواد الشعب اليوم وقد استطاعوا 
أن يذوقوا طعم الفاكهسة » بعد مسا حرموهسا 


FFA —‏ سه 


زمنا طويلا إذ كانت جنود ٤‏ تنبب معظمها وهم ينظرون 
و یتحسروت . 


: ر متعضا ) ويلك إننا ما كنا ننهيبا .. لقد كنا نغلى فا 


امن . 


: ذلك هو البلاء » تخرون به فة من طلاب الکسب ارام 


على حساب الجمهرة العظمی من الشعب . 


: یا شيخ جحا انت اول من يعرف اننا لسنا المسكولين عن 


بوس الجمهرة العظمی من شعب هذا البند . وما ای بژه 
قد نسیت أنتى أنا الذی أنصفت فلاحیکم یوم ثاروا على 
الملالك عقب كارثة ار اد ۳ 


: أجل ء لقد حشيتم يومثذ من ثورتبم على ظلم اللاك ۽ آن 


تنقلب ثورة على من كان یحمی أولعك الظلمة ! 


١ :‏ بعد صمت قصير ) والان ۱ 
: اجلوا وقتا تشایون فلستا بمستعجلين ! 
: عجبا لكم . . طالا تمنيتم الجلاء فها نحن أولاع نعرضه اليوم 


عليكم فترفضون . 


: آتعرضونه عليئا عرضا بعد ما فرضتاه عليكم فرضا ؟ إذا 


شاءت جنود ع أن موت ف أرضنا جوعا فلتفعل ء فإنا لن 


: هربات ! [نها لن تموت وق أيديها السلاح . 


س ۹ ۲ ۷ سس 


: إن السلاح یا سيدى لا یو كل 
: لا يؤكل ولكن ی کل به ! 
: صدقت يا سيدى .. إن الحياة عزيزة على النفس . لا شاك 


أن جنود كم تبيع اليوم سلاحها لتحصل مناعلى ما تأكله ! 
ولا باس بمقايضة فيها مصلحة الجانيين . 


: كلا إنما يلجا إلى ذلك الذليل . 
: والضطر كذلك ولو كان عزیزا . تلك يا سيدى سنة 


الحياة . 


(١ :‏ غاضب ) آوه 5 لا تضيع وقتى فى هذا اللغو . أجبنى 


آتکتب أم لا ؟ 


: ( يمدها طویلا ) لا .. 
: إذن فسأ حصل من سلطانکم على ما نرید . 
: من فضل الله علینا قد جعل لنا ملكا حيبنا إليه ولاوژنا 


وإحلاصنا لعرشه ء وحیبه لینا احترامه لكلمة شعبه . 


إن لى پستجپ طوعا فکر ها ۰ 
۰ هصيبات .. دون ذلك وتزلزل الارض بكم وتتطيق السماء 


علیکم . لا تنس جيشنا الصایر حتی الیوم على مضض . 


: بل تحت آمر قائده الأعلى . 


( مسمار جبحا ع 


حر یف 
أسورهي] 


: من 
: الله عز وجل .. مالك الملك يؤق الملك من يشاء وینرع 


س ٭ ۲ س 


: ( يشعد غضبا ) كذبت ! إغا يملك ذلك من ولاه ! 


1 


الملك ممن یشاء ویعز من يشاء و يذل من يشاء. 


ر یصعد الکاتب فینزل اجنود ما عدا عونا ) 


: أين خامسکم ؟ أين عون ؟ 
: لا ندرى يا سیدی أين ذهب ۱ 
: ر كأنما تساوره ريبة ولکنه يعجلد ) عذبوا هذا الشيخ 


اللعين .. عذبوه ما شعم .. على ألا تقتلوه . 


: بل دعهم یا سيدى يلريحونى ليرسلوا الحمى إلى جنود م 


الجائعة فى الثخر ! 


( يخرج الا م وكاتبه ) 


( يأخذ عباد وحريق فى إيذاء جحا بالضرب ) 


: ( مظهرا أنه يكاد يغمى عليه ) أجهزوا على لأسترع من 


حياة الذل ! ر يفهم الجبديان الآخران قصده فيحولان 
بين الجلادين و بينه ) . 


:“ويلكما أتحولان بيننا وبينه ؟ 
: إنه شيخ كبير قد يموت من ضربة هينة فيكون ذلك وبالا 


علینا . 


ننه 


سس ۴ ۲ ۱ سمه 


: أجل إن الحا ۶ قد أمرنا بالابقاء على حياته » فوالله لفن مات 


بين أيدينا ليأمرن يقعلنا جميعا . 


: أنها جدیدان لا تعرفان بطشه وسطوته ۱ 
: آفنکف عن ضربه وتعذیه ؟ 
: كلا بل نضریه هكذا ( یضرب بسوطه الأرض بين 


قدمی جحا أو فى الجدار الذى فوقه فیصنم. الثلانة 
الآخرون مثله ) . 


: ( تعن له فكرة فیصیح ) قفوا قلبلا .. قفوا یا قوم ! 
: ( یکفون عن الضرب ) ما خطيك يا حريق ؟ 
: أهتديت إلى طريقة تؤلمه بها أشد الألم دون أن نخشى عليه 


الاک . 


: کی ؟ 
: يته هذه ۳ 
: أجل ! ( يتقدم هو وحریق لیفعلا ذلك فیحول 


الاعران ) . 


: كلا لا تفعلا . 

: ويلك إنه لن يموت من ذلك . 

: ( للأول ) لا تتصحهما .. دعهما يتتفا میتی لأموت 
. عليبا حسرة فیکون جزاوها القتل ۱ 

: ( ریق وعباد ) ویلکما لم تسمعاه انفا كيف لا خشی 


عول 


عول 


عول 


سس ۴ ۲۲ ٩‏ س 
السياط ولکن جخشى أن يلقى الله بغير ية ؟ 


( يدخل عون مسرعا ومعه ثلاثة أسياف فيعطى سيفين 
لصاحبيه الجنديين ) : 


: آبشر يا قاضى القضاة فقد جَاء الفرج الأكبر ! 
: آفصح يا عون ! 

: القتال الساعة دائر حول القصر . 

: أى قصر ؟ 

: قصر الطاغية الدخيل ! 


هر 


: شتعب العاصمة ثار ؟ 
: بل جيش العاصمة و من ورائه الشعب ! 
١ :‏ هاتفا ) الله کر ! 


( مهم عباد وحريق بان مبربا ) 


: ( جرد سيفه ) مكانكما ایا الخائتان ...إن تحرك أحدکا 


ضربت عنقه ! ألقيا ما فى يديكما | 


( يرمى عباد وحريق سوطییما فيلتقطهما أحصد 
اخندین ) 


١ :‏ لحيل صاحبيه ) قف أنت على الباب فلا" تفتسم الا 


: ( يضرب عبادا وحريقا سوطين ) اجلسا فى الأرض 


هناك ( يجلسان فى أحد آرکان السرداب ثم یضریپما 


عون 


عونت 


الخارس 


س !لإ سس 
4١‏ يطيعان أمره ) 


: إلى متى نبقی فى هذا المكان ! ألا يحسن بنا أن تخر ؟ 
: لا خف يا سيدى فحن معلث . 

: أحاف أن آموت قبل أن أرى ساء بلادی وهی حرة ! 
: أنت هنا فى آمان .. وسنبقی تحرسك حتی نؤديك إلى 


ر تسمع حركة من ناحية الباب أعلى ثم یظهر حارس 
الباب فى منتصف الدرج ) 


: ما لا ؟ 


: الجا م ویعض رجاله یناشدوننی أن أفتح هم الباب . 
: كلا لا تفتح للمجر مين .. هلولا مکان الشيخ نم جیحاً بیتنا 


.: كلا نیم ما جاعوا لقتال .. إن ا خاک أراد أن يحتمى بالشيخ 


جحا قبل أن يعلن رجاله التسلم حتى لا يقتل فى اليعة . 


: آدحلوه إذن فان اللاجیء لا ينبغى أن يرد 1 
: مر من معه أن يتفرقوا عنه أولا » ثم ائذن له لیدحل وحده 


( يشير للجندی الاخر ) اصعد معه ! ( يصعسد 
اثثای ) . 
( یظهر الا م نازلا فى الدر ج وهو رابط اجاش کان 


سس 1555 لم 


شيئا لم يكن » فما يكاد يطأ أرض السرداب حتى وقف 
عباد وحریق ) . ۱ 


: أنقذئا يا سیدی الحا ع فإن القوم قاتلونا لا محالة . 

: أجل يا سيدى آنقذنا فليس لنا غيرك . 

: ( يضربيما سوطين ) مکانکما . لا حركة ولا كلمة ! 
١‏ يعودان إلى مكانهما فى الأرض ) 

: ( ينظر إليهما كأنه لايعرفهما ثم يقبل على جحا ) أناهنا 


فى أمانك يا قاضى القضاة . 


: سلطانئاً ‏ أيده الله س هو الذى يلك و حده أن يعطيك 


امان من و لکتی ساشفم لك عنده . 


: حسبى هذا فإنه لن يرد شفاعتلك . 

: هل للك أن تعينتى على قبول هذه الشفاعة ؟ 

: أقتر ح یا قاضی القضاة . 

: أصدر أمرك إلى جنودع بالتغر أن يجلوا عن بلادنا ق 


الخال . 


: هؤلاء قد استقلوا سفنهم متذ أمس » فهى راسية بهم فى 


عرض البحر تنتظر أمرى بالرحيل . 


١ ,‏ ينظر إليه فى شلك وارتياب 14 f.‏ 
: إن كدت فى شلك من قول فاقراً هذه الرسالة التى جاءتنى 


انفا وأنا عندك ١‏ يناوله الرسالة ) : 


الام 


سسا © ۴ ١‏ س 


: ( يتصفح الرسالة مدهوشا ) وتساوم تللك المساومة بعد 


هذا كله ؟ 


: نعم .. کان على أن أحاول جهدى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 


لبلادى » وقد علمتنا ميادين الكرة التى تلعيبا فى بلادنا 
ألا بيا س اللاعب من الفوز أبدا» فقد يدال له من خحصمه 


: لله ما أمتن آعلافکم لو لم تستعملوها فى ظلم شعوب 


العا لم . 


: الشعب الضعيف يا قاضی القضاة هو اللذى يغرينسا 


باستعمارء , فان لم نستعمره نحن استعمره غير نا فتقوى به 
علیتا . 


: هذه حكمة بالغة ! 

: قد عملم با فلستم فى حاجة إليبا اليوم . 

: ما فقهناها الا بعد سيعين عاما . 

: الحكمة التى آنضجها طول التجارب كا مر التی عتقها 


تقادع السنین . 


جاشك ق مغل هذا الوقف العصيب . 


۷ لا تعجب يا قاضی القضاة فكارثة آمون من كارثة ۰ 


: ماذا تعنی ؟ 


د ۱۲ سس 


: آهون علیدا أن تجلونا آنتم عن بلاد ‏ من أن يجلينا عنها قوم 


اخخروت | 


: آلیس خیرا لكم من ذا ومن ذاك أن لو جلوتم عنها 


بالحستى ؟ 


: بل » كان يكون ذلك خیرا لنا لو عرفتا ما یضمر 


الغیب .... ولکنه على کل حال لن یکون خیرا لکم . 


: إى والله لقد صدقت ! 


( يسمسع قرع على الباب وجلبة ثم یدخسل 
عبد القوى ) . 


(١ :‏ ينض ليعانقه » عبد القوى ! 

: ( يعانقه ) أبا الغصن ! الحمد لله على سلامتك ! 
: الحمد لله على سلامة الوطن . 

: سلطانتا المعظم يقرئك السلام . 

: أيده الله وأدام ملكه 1 

: ويوليك منصب الوزارة . 

: الو زارة ؟ 

ل 

: أما هذه فسأ ستعفيه منها ! 

: فم يا أبا الغصن ! إنك لها لأهل ! 

: کلا یا عبد القرى ... لقد بطرت آم الغصن إذ صارت 


عبد القو ی 


عيد القو ی 


سس ۷ ۲ سینت 


زوجة قاضی القضاة فكيف لو صارت ... 


: ( یضحك مقاطعا ) قل ذلك لولاا السلطان حين تمثل 


بين يديه . 


: أجل سأقول ذلك وسأشفع لصاحبى هذا فقد أجرته ! 
: ر يلعفت إلى الحا ) هذا صاحبی قبل أن یکسون 


صاحيك . هاندا قد جفت من لدن سلطاننا بكعاب 
الأمان له ولرجاله حتى يرحلوا مكرمين إلى بلادهم . 


: شكرا لك يا عبد القوى ( يمد يده فيصافحه عبد القوى 


نخحرارة ) . 


: لتعلم أننى ما خنتلی إذ کت كاتبك » ولکننی وفيت 


لوطنى وملیکی . 


: نی لأقدرك يا سیدی وأعجب بك . 

: «رپلتفت إلى الجتوة ) أوصلوا السيد الحام إلى مامته ‏ 
.وابقوا فی حراسته حتی يستغنى عنکم . 

: ( يوميع بالتحية ثم يخرج حاطا باود ) . 

: ( يسار عبد القوى كأنه يستشيره فى أمر عباد وحريق » 


ثم یومع هما كأنه يأمرهما با خرو ج فيخرجآت وراءه 
و شا یتلفتات ع ۰ 


: أحسدت يا عبد القوی فيما فعلت » سقا ما أصعب أن 


يفرح المرء أمام من بحزنون لفرحه ! 


س ۳A‏ س 
عبد القوى : فلتفرح الان أمام من يفرحون لفرحنا .. هذه جموع 
الشعب تتتظرك .: هيا بنا يا با الغصن ! 
جحا 0 :(يستوقفه ) مهلا عبد القوی .. خبرنی أولا قبل أن 
أنسى . أحقا حطبت ابنتى ميمونة ؟ 

عبد القو ی : نعم . 

عبد القوىي : ساشرح لك هذا فیما بعد .. هیا بنا الآن إلى جموع 
الشعب ! ر یتوجهان ناحية الدر ج ليصعدا ) 


( ستار ) 


الماشطة 


المنظر السادس 


فى منزل جحا ‏ بعد القصر الكبير الدى باعه 
هماد سب حجرة متوسطة أثائها ليس بفاخر ولكنه 
صالح ‏ شباکان فى صدر السرح یطلان على 
الشار ع . للحجرة بابان أحدهما فى أقصى امین 
ويؤدى إلى الخارج والثانی فى آدنی الیسار ويؤدى إلى 
داخل المنزل و تحجبه ستارة مرخاة . 

الوقت أول العصر س 

( ترى ميمونة س عند رفع الستار سس جالسة 
ومن خلفها الماشطة تزينبها , وحوها أدوات الزينة من 
انية و حقاق وأمشاط ومكاحل ونحو ذلك . تيدو 
ميمونة ضحرة عابسة ) . 


: ( تضفر شعرها ) ارفعی رأسك قلیلا يا بنتى حتى 


: وه 5 لقد أو جعت عنقی 1 
: یا عروستی لا ینبغی أن تعبسی هكذا فى یوم عرسك . 
: ياليته كان یوم جنازق ! 


الماشطة 


الماشطة 


سس د غ اسب 


: لا حق لك . أتكرهين أن تتزوجی رجلا عظیما من 


قصر السلطان ؟ أى فتاة لا تتمتی هذا الشرف 
والحزن ! 
ر تدخل أم الغصن ) ۱ 


.: من اول الظهر فی شعرها هذا يا آم الخير ؟ متی اذن 


تكحلينها ثم متى تلبسيتها الخلل وی ؟ 


: كان عليكم أن تدعونی من أول النهار کا یفعل الناس ع 


لا عند أذان الظهر ! 


: ما ذنبى يا أم الخير ؟ لم يخطرنا عبد القوی إلا اليوم بعد 


الزوال ء وقد أى إلا أن نرف إليه عروسه الليلة . 


: كان عليك أن تصرى على تأجيل الزفاف إلى الغد . 
: لو كان صاحبنا هذا من سواد الناس لاستطعنا أن 


نرفض طلبه » ولكنه من رجال القصر . . غال يا أم الخير 
والطلب رخيص ! 


: إذن فلا تستعجلینی . ليس لى غير يدين أثنتين ! 
: لست مس بمستعجلة » ولكن هذه حجرة الرجال وأحشى 


أن يحضر العروس وصحبه وم تفرغى من عملك . 


: ماذا أصنع ! ما عند ۶ حجرة آخحری يدخلها الضوء 1 


أأمشطها فى حجرة مظلمة ؟ 


أم آلغصن 


س ۱ إ س 


: ( تشد ) الله يلعدك يا هماد یا كنت ! کان لتا قصر 


كبير يليق بمقامنا وخدم وحشم ‏ إلى أن جاء هذا 
الشقى فلم يزل يكيد لنا حتى أخرجنا من القصر 


: كفى لسائلك اليوم عن حماد » ققد أصيح بطلا فى الناس 


إن كنت مجهلین ! 


: أجل .. إن البلاد كلها تعرنم بذ کره وتشيد ببطولته , 
: هذا والله من نكد الدنيا ! صعلوگ يمتال على الناس 


فيتصبونه بطلا من الأبطال ! 


: إما أن تكفى عته وإلا ت ر کت لكم الدار . ( تحاول أن 


تقوم فتقعدها الماشطة ملاطفة ) / 


: ما شاء الله . . و إلى أين يا ترى تذهبين ! إلى مزرعته ! 
: ( تحاول التهدئة ) يا أم غصن لا حق لك .. هذه . 


عروس وهلا يوم عرسها . 


: ماذ! أصنع ؟ لقد سقتني هذه الشقية عذاب الويل . 


اخترنا لها زوجا كريما من قصر السلطان لو قعدت 
طول عمرها لتجد مثله لشاب شعرها قبل أن تجده . ثم 
لآ تستحی فى يوم زينتها وعرسها أن تعبس وتتجتى 
و تتثاقل وتثاءب 357 


: لا أريده .. لا أريد رجلا له زوجه وام لاد ۱ 


ع 


أم الغصن 


سے ۲ ا سب 


(١ :‏ تلين لهجعبا قليلا ) وخلث وما الضرر ! زوجته 


الأولى هی التى ينبغى أن تا کلها الغيرة لا أنت ! 
( للماشطة ) فهمما يا أم الخير فهی بعد صغيرة 
لا تعرف الدنيا ... عرفيها أن الضرة الصغرى هی التى 
ها الغلبة على الاحرى وهی التى تملك قلب الرجل . 


: لا أريد أن أملك قلب أحد ! 
: لماذا ؟ أتردين رزقا ساقه الله إليك ؟ إنه ما حطيك وله 


زوجة إلا لأنه وجد فيك بغيته التى يريد . وسن 
يدرى ؟ لعله يطلقها أو تموت فتنفردى به وحدك ! 


: أعوذ بالله من سوء ما تضمرين للناس ! ما ذنب تلك 


الروجة المسكيتة ؟ 


: أوه ! انضجی يا بنت واستوى ؟ إلى متى تظلين هکذا 


نية ؟ مالك وللناس ؟ أرأيت لو كان للك بعل فخطب 
واحدة أخرى أتظنينها ترفضه رحمة بلك وشفقة 
عليك ؟ يا حمقاء إنما الحياة كفاح » ولا عليك أن 
تخطفى اللقمة من فم غيرك إذا كانت مقسومة لك !! 


: ( فى (صرار ) كلا لا أريسده ۰ لا ريده . ۰ 


: ويلك ! آبعد أن قضی الامر وانتبی کل شیء ؟ هلا 


قلت هذا اضر اء حين كان للك یار بعد ؟ 


الماشطة 


آم الغصن 
الماشطة :' 
أم الغصن 
الماشطة 
أم القتصن 


سے ۱ 4 ۱ سس 


: وهل ت ركت أنت لاحد أن ينتار ؟ ألم تنتیزی فرصة 


غياب إلى فى ابس لتفعل فعلتك من ورائه فتبيعينى 
أن یخی القن ؟ 


: أليس ذلك حيرا من أن أتصدق بك على صعلوك محتال 


لیس عنده ۳ 


١ :‏ تهب واقفة ثائرة ) اسکتی ! هشن نطقت بكلمة 


سوء فيه مرة أخرى لاقصن شمری هذا که 


١‏ تفمز آم الم تس باکت عو مسا 
تتصنع الغضب هنبا ) اسعی يأ أم غصن » أنا التى 


ساذهب وأترككم إن بقيت تشغلينا ببذرك ! أما والله 


إنك لعلة مضنية ! ( ثم ليمونة ملاطفة ) هلمسى 


يا بنتى .. حقك على ع اقعدى بارك الله فيك ! 
( تأخيذ بيدها فتقعدها حيث كانت ) . 


١ :‏ النادمة على ما فرط متا ) ربنا سيدا ! 

: وبا يبديك أنت ا 

: ( تقوم ) إذا كنتا لا تريدان معاونتی فسأخرج . 

: حيرا ما تصنعين ! ۱ 

: لكن أسرعى قليلا يا أم انير قيل أن حضر العروس .. 
إنه سيحضر الساعة من القصر حين يقر ع ابوها من 


الماشطة 
أم الغصن 


الماشطة 
أم الخصن 


الماشطة 


m~ ¥ 4 سم‎ 


مقايلة السلطان فياتيان معا ليعقدا الزواج ... 


: انظرى إلى هذاالاب السفيه كابنته ! خر ج من السجن 


فلا يرجع أولا إلى بیته لینظف نفسه ويغير ثيابه » بل 
يطلع توا إلى قصر مولانا السلطان فى خلقانه 


ووسحّه ! 


: ( فى ضجر ) ألا تبرحين الآن لأفرغ أنا لشغلى ؟ 
: خيرالى .. سأذهب لاعد أكواب الشراب .. يا سوء 


خادمة ! كل هذا من .... امد لله على کل حال | 
( خرچ ) . 


: ( ملاطفة ) ارضی بما قسمه الله لك يا بنتی » فعسی أن 


تکرهوا شیفا وهو خير لکم . حذینی آنا مثلا أمامك : 
زوجنی أبى ‏ رحمه الله س لغیر من أحبه وأعشقه ؛ 
فیکیت وشکیت ‏ وعملت مالا یمسل ‏ ثم 
استسلمست » ومرت الأيام فإذا زوجي من أكمل 
الرجال وأبر الأزواج » وإذا قريبى الذى كنت أهواه 
مزواج مطلاق » لا يستقر على واحدة » ولا تتهی 
قضاياه معهن فى انحا م . 


: ( تتنهد ) بس لو آنبا صبرت حتى يخرج والدى من 


الماشطة 


الماشطة 


الملاشطة 


لد © £ سب 


امیس ! 


: الخير فيما اختار الله يا بنتی ‏ والزواج قسمة 


ونصيب . ابتسمی وابتيجى قالبلاد كلها اليوم 
ميتبجة » والناس كلهم فى فرح .. حتى إبنى الصغير 
ألى أن يتم غداءه فخرج ليشهد الزينات والمواكب عند 
قصر السلطان . 


: ( تتدبد فى حرقة ) ترى أين أنت الآن يا ماد ! 
: أوه .. إنه أبن عمك وهو باق لك على کل حال . 


وما آحسیه إل یفسر ج لشرحك ویتمنسی خيرك 
و سعادتلی 78 


: أم ! 


: ( تكمل تضفير شعرها فتواجهها ) أرينى الآن ! 


يا حلاوة ! يا ملك !! ( تقرص خدها مداعبة ) حقا 


: ( عاتبة فى ابتسام ) أنت أيضا مع أمى على . 
: حاش لله يا بنتى ! انا معك عليها وعلى ابا وی أبيبا ! 


( تضحك ميمونة ) 


: ( تضرع فى تزجیج حاجبيها ) نبا آمك على کل حال 


وهی لا تريد لك إلا الخير .. سوف تعرفين ذلك 
نا ميمونة يوم تكون لك بدت فى سن السزواج . 
( مسمار حا ) 


آم العقصن 
الماشهلة 


أم الغصن 


الماشطة 
آم الخصن 


المأشطة 
أم الغصن 


الماشطة 
أم الغصن 


ست ا 8 ۱ س 
( تتديد ) اه ... هکذا الدنیا دواليك : عروس ترف › 
و ام تلد » وبنت تبلغ سن الزواج ؛ 


: هأنذى قد أعددت کل شیء ۱ 


العروس ! 


لم تفرغى حتی الان من تزيين العروس ؟ 


: لم يبق غير قلیل .. انظری كيف ترین هذه التسريحة ؟ 
: ( تدنو من بنتبا ) الله ! حصنتك بالحى القیوم من 


عيون الحاسدين و اطحاسدات ! ( تمر يدها على شعر ها 
هی ) يا حسرة ! کان لى مثل هذا الشعر إذ كنت صبية 
حلوة !] 


١ :‏ فى سضرية خحفية ) لا بد أا ورثت هذا الشعر 


عنك ! 


: نعم ... من غيرى ( هن أبيها الأصلع ) ! الجمد لله إذ 


لم يورث بلاءه هذا لأولاده ! 


: ربا يطلع ابنك مثله إذا كبر | 
: لا باس بالابن أن يطلع کا يشاء .. حتی لو حرج من 


بطن أمه أقرع !! ( تضحلك الماشطة وميمونة ) . 


نت 289 اسم 


: انظری إلى شعرى اليوع ! 
: أكله الكبر يا أم الغصن . 
: كبر ! أى كبر يا آختی . من الشیخ جحایقرض فيه مثل 


الفأر ! ( تضححك الماشطة ومیمونق . 


: ( قبل حرقة فى إناء ثم تمسح بها عينى ميمونة ) اسمعى 


يأ ميمونة سأشرع فى تكحيل عينيك الساعة فلا نريد 
الدمع أن تشسده 


: إا دمعت عینای من الضحك . 


( یدخل الغصن من الباب الأعن مهرولا حامر 
الرأس حاف القدمن وقد تشعت شعره ولوقت 
ثيابه ) . 


: أعوذ بالّه ... ما هذا يا ولد ! 

: ( یعلفت وراءه کاخاتف من مطارد له ) آه .. اه 1 
( يرج لیسقط ) 

: ( تاخد بيده فقعده ) ماذا جرى للك ؟ 

: آه .. لیتتی ما حرجت لرؤية والدى وبقيت هنا معكم 


فى أمان . 


: ( تدظر إليه ) اسقیه أولا شربة ماء . 


( تتپض آمه فتأتيه بقدح ماء فتسقيه ) 


: انظری يا أم الغصن .. إنه ميت من العطش ! 


ميم ا لأسب 


: ( يعباوى مستلقيا على الأرض ) نعم أنا مسيت 


: قم يأولد يا معتوه ... قد سقيتلك الماء فحييت . 
: ر کانه نم يسمع شيئا ) میت ... هیست ... ( تأخذم 


روعة ) ميت ؟ كلا كلا لا أريد أن أموت ! 

( مهب فزعا فيستوى جالسا يتلفت حوله ثم يرفع 
بصره إلى السماء مبتهلا ) یارب ؛ اليوم يوم عرس 
أختى ميمونة .. لا يصح يارنى أن أموت وف الدار 
فرح ¦ وعرجون | لا يصح أن آموت يعدما حیی 
عرجون ! ر ينطلق خارجا بكل قوته ) . 


: عرجون ! لن نتتهی آبدا من عرجون . 
: ( يعود ومعه دمية ديك يجرها على الارض بیط ف 


يده ) اطمثن يا عرجون .. لن اموت .. ولن عوت 
أنت مرة أخرى ! 


١ :‏ بلهجة رقيقة ) تعال ادن منی يا غصن . 
: نعم يا آماه ( یقعد بجانبيا ) ۱ 
: احك لتا ماذًا جرى للك ؟ آیسن حسذاوله أولا 


وقلسوتك ؟ 


: ضاعا منى . 
: کیف أضعتهما ؟ آما كنت لابسهما ؟ 


3 ی‎ way, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


ب 8 2 5 عمسم 


: كلا .. خلعتهما وحماتهما فى يدى على سبيسل 
آلا حتیاط . 

: على سبیل الاحتیاط ! 

: نعم ... لما رأيت الزحام الشدید خشيت أن یضیعا 
۰ ما شاع الله ... هانتد! قد أضعتبما یا غبی ! 

: لکنی آنا ما ضعت .. امد لله يا أمى فلو بقیت 
لابسهما لكنا ضعنا تحن الثلاثة | 

: ححيبك الله .. ياليتهما بقيا وضعت أنت فتستريم من 
وجهلك ! 

: ( عاتبا ) هيه ... أين تجدين ولدا مکانی ! ما عدقا 
أنت و أهى تقدران أن تصنعا أولادا... ( يضحكن ) . 
: ( يلعفت إلى أخعه ) البركة فى ميمونة وحماد ! 

د ( تبره غاضبة وتهم بضربه ) حماد من يالكع ؟ 

: ( يشب مبتعدا عن آمه وهو يحمل الدمية إلى صدره ) 
" جاد أبن عمى . 

: خرس أ 

: ( يدنو من أخمه ميمونة کا نما يلوذ بها ) نسيت يا أمى 
أنه انقلب امرأة .. البركة فى ميمونة وعبد القوى ! 


١ :‏ تنس ۵ ٣ا‏ 1 
( نهر ) ارس ( مسمار چا 


لساءت ا ا 


ر تدركه الخيرة ثم يلوذ بالماشطة فتبدئخ روعه ) 


١ :‏ تدر کها الرقة عليه فتناجيه نات ) غصن ! غص ! 


عصنصی [. 


١ :‏ يطمكن قليلا ) هيه . 
: ما أكملت لنا قصتك يا حبيبى .. هل رأيت أباك ؟ 


: ( يقبل على أمه فى اطمعتان ) كلا يا أماه .. لم أستطم 


أن آراه . كان الزحام شدیدا حول قصر الاک وتحرك 
امو کب فسرت آنا معهم » فبینا آنا ماش فى وسط 
الاس إذ رأيتهم یشیرون إلى بأصابعهم ویتهامسون ‏ 
فار تیت ف أمرهم » وداخلنى رعب شدید. ؛ ثم سمعتهم 
يقولون : هذا ابن الشيخ جحا ! هذا ابن الشيخ جسا . 
فایقنت ہم بریدون ى شرا » فحاولت الفرار ع 
ولكنهم أحدقوا بى من کل جانب ۰ ثم شالوق على 
اکتافهم وأنا أصيح » سیبونی ! سیبونی ! فما اکتر ثوا 
لصیاحی ؛ بل واصلوا سیرهم وهم یصیحون : 
« سقط الاحتلال 1 سقط الاحتلال ! سقط إلى 
الأبد 4 فقلت لنفسی : والله والله إن هذا الذى اسمه 
الاحتلال لسعيد . فحركت يدى ورجلى لأسقط إلى 
الأرض کا سقط الاحتلال إلى ... إلى الأيد » ولكنى 
م أقدر » و كدت أموت من التعب والكرب ( يلهث 


أم الغصن 
الغخصن 
أم الخصن 
الغصن 


مس © ۱ مسب 
متمثلا نفسه حيث كان فوق أكتاف الرجال ) او اه 
اه اه ( یتضاحکن ) ۰ 


: ثم ماذا ؟ 

: ثم ما حلصنی متهم لا البول ۱ 

, ويلك هل بلت علييم ؟ 

: كلا ما بلت عليهم بعد .. قلت هم أريد أن أبول » فما 


التفتوا لقولى فصحت فيهم ! والله لعن ل تنزلوفى لأبولن 
على روژوسکم ! فأنزلوفى عند ذاك » وانتحيت بعلا 
بتتظروننى »> حتی صرنا ف ذيل ال وکب فعضضت 
آجری > وهم يجرون ورای » ولكنى فتہم » ودخلت 
من حارة إلى حارة حتی وصلت هنا إلى البیت ( يل 
بصره فيما حوله كأنه يريد أن يتأكد ) نعم .. bf‏ 
الأن فى البيت ...و هذا هو عرجون ! ( يسحب 


الدمية و یطوف با حول افجرة ) ۱ 


: ر ضاحكة ) ويلك يا أبله ... إغا ملوك على الا کتاف 


إكراما لك من أجل أبيك . 


: هيه .. أتظنيننى مغفلا ؟ إنما أرادوا أن يضعونى فى 


السجن مکانه ... لقد رأيت ذلك فى عیونهم ۰ 


عبد القوى 


کے کک ١‏ س 


: ( تدتو منه ) اذهب الآن فاغتسل ثم البس ثيابك 


الحديدة ... ثياب العيد يا غصن . 
( خر ج الغصن وهو يسحب الدمية وراءه ) 


: (تطل من الشباك فترتد كالمذعورة ) يا ويلتا + 


هؤلاء الرجال قد أقبلوا على بغال فارهة ! بغسال 
القصر ! يخال العز !! لترفع هذه الأشياء من هنا ! 
هيا . هيا ! ( تنهمك النسوة النلاث فى حمل أدوات 
الزينة ثم يخرجن بها مسرعات ) ر تعود أم الغصن 
وحدها فتسمع حركة الرجال قادمين فتجيل طرفها 
فى الحجرة وتلتقط بعض السواقط ثم تخر ج مهرولة ) 
( يظهر حماد أولا وقد ارتدى ثياب اخرس السلطاق 
فيقف على الباب كأنه يأذن لهم بالدخول , فیدخل 
عبد القوى وبعض حاشيته ثم القاضيان اللذان كانا 
مساعدی جحا ف الدیوان ثم جحا ) . 


: مرحبا بكم جميعا .. اجلسوا يا أصحالى الأعزاء . 


( جلسون ما موی جحا و جاد 


: پیتنا هذا صغير و لکنه الیوم حر طلیق ۱ 
: أجل يا قاضى القضاة » الوطن كله اليوم حر طليق . هيا 


ادحل أولا إلى أهلك وعيالك ليروك . 


: أجل أنتم على الرحب والسعة ( يشير ماد أن يتبعه 


القاضی الأو ل : 
القاضی اشائ 
الأول 

عبد القوي 


سے ۲ © ہس 
فیتردد ماد قلیلا ثم يخر ج خلف عمه ) ۱ 
هذا والله یوم عظم ۲ 


الناس فرحوا يوما کفرحهم اليوم . 


: سيحان الله | من كان يظن أن هؤلاء سیخر جون ؟ 
: الحمد لله .. هو الذى آحرجهم بحوله وقوته لما صدق 


الشعب فى اهاد واتحدت كلمته . 

( يدخل ماد فيدير أقداح الشراب على الحاضرين › 
وحين يقف أمام عبد القوى يبادل وإياه الإشارات 
و شا ييسصسمات ) . 


: ریدخل مستبشرا ومعه الفصن وقد ارتدی ئیابا 


جديدة ) هلا بكم و سهلا , هذا الغصن ابنی ... سلم 
یا بتى على أعمامك ۱ 


: ( يصافحهم واحدا واحدا وهو يتطلع إلى وجوههم 


فى شىء من اطخذر حتی إذا وصل إلى عبد القوى قال 
له فى حیاء ) أنت الذی كدت ترس إلينا اللوز وا جوز 


: ( ضاحكا ) نعم ... هل كانت تعجبك ؟ 
: چا .... يا فضت میمونه !! 
: و للقاضى الأول ) هیا یا سیدی القاضى لننته من عمّد 


عبد القو ی 


: يجب أن ندعلك تخلو إلى عيالك وتستریج . 


) ججمع ناد الأقداح 4 


: هیا ذن على بر کة الله ! 


١‏ يتقدم عبد القوی وجحا فیجلسان بين يديه » وید 
آحدها فى يد الاخر ر يوميع جحا ماد فیحمل 
جاد الأقداح ویعطی بعضها للغصن فيخرجان ) . 


: بعد أن ألقى القاضی خطبة النکاح الأشورق 


با عبد القوی زوجت موكلك اد ابن ای » ابنتی 
ما أمر الله به من إمساك ععروف أو تسر با حسان ۱ 


: قيلت ترویجها لو كلى الذ كور » بالمهر المذ كور › على 


الشرط المذكور . 


: شهدنا على ذلك والّه خير الشاهدین . 


( تسمع زغردة اللساء من الداخل ) . 
( يدخل ماد فیصافحهم واحدا واحدا وهم ببنثونه 
وياركون له ) . 


: ( ينيض ) هيا بنا يا قوم ننصرف . 


( ينبض الجميع وقوفا لبنصرفو! ) 


عبد القوى 


۱9۵ سس 


( تسمع حركة على الباب ثم يرن صوت أم القصن 
عاليا ) . 


: ر هن خلف الستارة ) ويلك يا جحا ما هذا الذى 


صنعت ؟ 


: لا حول ولا قوة إلا بالله .. ( يتقدم نحو الباب ) 


: ( بأعلى صوتبا ) ويلك يا شيخ السوء لن عقدت على 


ميمونة ! 


: لزوجها يا أم الغصن . 

: لروجها من ؟ 

: يا هذه لا ترفعى صوتك أمام الجميع ... استحى ! 
: أستحى ! آستحی ممن ؟ دعهم یسمعوا! جميعا ۱ 


( يوميخ عبد القوی للحاضریسن أن انصرقسوا 


. فینصرفون مسلئلین ویقی هو مع جبحا وهاد ) . 
: ( عتوسلا ) حنانيك يا آم الغصن .... 
: عقدت ماد يا شيخ السوء ! أين القاضی الذی 


ساعدك عل هذه الخدعة المنكرة ؛ ين هذا الذی اسه 
عبد القوى !؟ 
( تقحم الستارة داخله ) 


: نعم يا سيد ام الغصن ۰ 


۹ س 

أم الغصن : كيف ارتضيت لنفسك أن تكون مطية لهذا الشيخ 
وأبن أيه ؟! 

عبد الم ی : هدل من غضبك يا آم الغصن ... مأذا معدب س 
لا سمج الله سب ؟ 

أم الخصن : ماذا حدث ؟ أليس الاتفاق بیننا على أنك أنت الذی 
ستتزوجها؟ فکیف تر کتها ماد ؟ 

عبد القوی : يا سیدق إن حمادا آجدر بها منی . 

ام الغصن : كلا لا أروجها له أبدا . 

عبد القوی . : ألستم قباتموفی لأفى من رجال القصر ؟ 

أم الغصن . : قبلناك لتتروجها أنت لا لتروجها لغيرك . 

عبد القوی : فحماد قد أضحى الیوم من رجال القصر . 

ام الخصن : آلانه جاءنا مرتدیا هذه الثیاب المستعارة ؟ ویلکم 
احسیتموفی بلهاء تجوز على حیلکم والاعییکم ؟ 

الخصن : لکن حماد یصلح الیرم يا أمى ليمونة . قد زال عنه 
السحر قانقلب مرة أخرى إلى رجل ! 

أم الغصن : ( تبره ) اسکت آنت يا ولد ! ۱ 

الغصن : ر ماد قل ها أنت يا أبله ... قل ها إنك لن تدخل 
الحمام مرة ثانية ! 

ام الغصن : احرس يا جلنفع ! أقفل فمك ... إياك أن تفتحه 
بكلمة ( يضم الغصن شفتيه بيده الیسری ويشير 


عبد القوى 


29# آم 


لحماد بيده المنى كأنه يحرضه على أن يشرح هذه 
الحقيقة'لأمه , وحماد يشير له أن يسكت ) . 


وأقطعه أرضا 3 


: ولو ! واللّه لو جعله ولى عهده ما قبلته لینتی ! 
: يأ سید و الله لو لا أن ابنة عمه أحق به من غيرها 


لروجته لاختى ! 


: حذه لأخجتك واکقنا شره . 

: إن كان يريدها زوجة ثانية فمرحبا به . 

: قد كانت الأول ميمونة وقضى الأمر ؟ 

: اسکت یا ربیب السجون ! 

: يا أم الغصن كيف تعيرين زوجك بأشرف ما عاق 
۱ مجاهد فى سبيل وطنه وأمته ؟ 

: قد دحل السجن و كفى !لو كان فيه حير ما سجنوه ! 
: يا أم الغصن .. يارك الله ماد فى ابنتك وبارك لها فیه ! 
: لا بار ك الله له فى أحد ! 

: يا أم غصن .. غدا تعلمين أننا قد نصحناك 


وصدقناك . ( يتوجه نحو الباب الأيمن لیستصرف 
فیشیعه اد حتى رج ) ۳ 


أم الغصن 


س ارت أ سب 


: ر تنطرح على الأريكة باكية ) قد فعلتها يا سلیسل 


دحو أن . 


: ( متلطفا ) يا أم غصن والله ما علمت ببذا الأمر إلا 


اليوم .. هذه مشيعة الله لا راد لمشيثته . أين عيموئة ؟ 


: ر فى ذهوفا وبکائها ) قد أحذها الصعلوك ابسن 


الصعلوك . 


: ( ينادى ) ميمونة ! ميمونة أ 
: ( صوبا ) لبيك يا أبى . ر تظهر على الباب فرحة 


متهلله ) 


: تعالى كلمى زو جلك . 


( تتقدم ميمونة قليلا فيقبل إلا “ماد فيقبل جبینها قبلة 
الزواج ) . 


: أين نساؤك ليزغردن ؟ زغردی يا أم العروس . 
: ر صائحة باكية ) كلا والله لا أرفع صوق إلا 


بالنواح ! 


: يا هذه إن غرت من هذا البطل وعروسه فدونك البطل 


الكبير » وهو فى شوق إليك بعد هذا الحبس الطويل ء 
فهلمى بنا تصنع مثلما يصنعان . 


: اسكت . لا کلام لى معلك . 


ر يشير جحا للعروسين باخروج و لابنه الغصن 


س ۱۹ 


كذلك فیخرجون ) 


: ( يدنو منبا مواسیا ملاطفا ) حقك على يا أم الخصن .. 


يا قرة العین يا برد الفوٌاد . ر يحاول ضمها الیه فتذفعه 
عنبا ) 


: إليك عنى يا شيخ السوء , 
: حمدك اللهم إذ لم تجعل طلاقا فى أيدى نسائنا وإلا لطلقتنى 


: ر تضحك قليلا ثم تكف ) اسکت . 
: وإذن لظللت بعدها أعزب طول عمرى . فأى امرأة ترضى 


أن تتزوجنى بعد أن تکون أم غصن قد طلقتنى بالثلاث ؟ 


: ( تغالب الضحث ) اسكت يا جحا ... اغرب عن 


و هي ۰ 


: وهل أنا يا حبيبتى قمر فأغرب ؟ القمر وحده ( يشير 


إليبا > يستطيع أن يشرق على إذا رضى » ويغرب عنى إذا 
سیخ ! 


: ر فى دلال ) جحا ! 

: نعم يا روح جا .. يأ حياة جحا . يأ ... 

: أين هذا احتال وصاحبته ؟ 

: أجل ... هذا اغتال الأثم . ر یدنو من الباب فینادی ) 


جاد ؟ يا حماد ! 


ماد 


سم © 1 3 سيم 


: ( صوته ) لبيك يا عمى ( يدخل وتدخل ميمونة خلفه ثم 


الغصن ) 


: له يتصنع الغضب ) تعال يا صعلوك اين صعلوك ی 


: ( باما ) ویوس قدمیا يا عمى . ( يدنو منها فيقبل 


رأسها ) . 
ر ف تآثر ع مبارك يا حماد . 


: ( يقبل يدها فى فرح ) الحمد لله . الحمد لله . 


مبارك يا ميمونة . 


: ( تندقع إليبا فتعانقها ) سلمت يا أماه ‏ بارك الله فيك 


يا آماه . ( ینتبذ ماد وميمونة ناحية فيساجيان ) 
( حا ) لقد غليتانى أنت وابن أخيك . 


: لا تبتعسى ... إن غلبناك فتحن اثنان بل ثلاثة وأنت 


واحدة . ( يأخذ بيدها فيسير ببا جهة الباب ) دعینا الآن 


: ر واقفا بنظر تارة إلى أبيه وأمه وأخرى إلى أخمة 


وزوجها ) وانا يا ای أين أروح ؟ 


: العب الآن يا غصن ف الشار ع . 
: فى الشارع نحت ؟ 
: نعم ... فى الشار ع تحت ۱ 


1 
( خر ج الغصن من الباب الأين ثم بخر ج جحا وامرأته ثم 
يتلو”ما العروسان ) 

( يخلو المسرح لحظة ثم يدخل الغصن من الباب الأيمن 
وهو يبر دمية الديك فى أناة حتى يخرج من البساب 
الأيسر ) 


مؤلفات الأستاذ على أحمد با کثیر 


(۱) إخناتون و نفرتيتى 
(4) قصر افودج 
(۷) عودة الفردوس 
(۱۰) ليلة النبر 

(۱۳) الد کترر حازم 
(۱۳) مسر ح السياسة 
)١5(‏ سيرة شجا ع 
(۲ ۲) الدنيا فوضی 
(۵ ۲) قطط وغیر ان ۱ 
(۲۸) التوراة الضائعة 


(۲) سلامة الس 
(ه) الفرعون 5 
(۸) روعيو و جوليم 


(۱۱) السلسله والغقرات 


3 ۱) آبو دلامة 
(۱۷) ماسأة أوديب 
(۲۰) شعب الله اختار 
(۲۳) أوزوريس 
(55) إله سر اثیل 
(۲۹) جلفدان هام 


۳) من فوق سبع "عوات (۲۲) الشيماء 
۱3 


اللحمة الاسلامية الکبری « عمر 4 : 


(۱) على أسوار دمشق 
(4) أبطال الرموك 
۷ ابطال القادسية ۱ 
(۱۰) مكيدة من هرقل 
(۱۳) عام الر مادة ۱ 
59 ۱) الولاة والرغية 
(۱۹) غروب الشمس 


(۲) مع ر کة اسر 


(©) تراب من أرض غار س 


قالید بست الق 
(۸) مقاليد 8 دس 
(۱ ۱) مر ود ۱ 
(۶ ۱) حذيث اشر مران 
(۱۷) فتح الفتوح 


۱ و ا اسلاهاه 
(1) شيلوك الجديد ۱ 
)٩(‏ سر الا م بأمر الله 
(۲ ۱) الثاثر الا مر 
زه 

شهر زاد 
۳ إمبراطورية فى از اد 
() ۲) دار ابن شمان ۱ 
رل ی مس ما 
(۳۰) فى ذ کرک 
(۳۲) إبرأهم پاشا 


(۳) کسری وقیصر 
() رسم ۱ 
(9) صلاة فى ال یوان 
(۱۲) سر القوقس 
(۱۸) القوی الا مین 


عل أحهد باكثير : ر ۰ ۹۹ہ ۹۹41۹ ) 

ولد على هد بأكثير فى مديتة « سورا بايا » بإندونيسيا » من آبوین عربيين من 
حضر موت . وأرسل وهو دون العاشرة إلى حضر موت حيث نشا وتلقى ثقافة 
إسلامية » ثم غادرها ليتجول فى عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة » قرحل 
إلى اجاز حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والظائف . 

وقد بدأ حياته الأدبية بنظم الشعر » فنظمه وهو فى الثالثة عشرة عن عمره › 
ونظم قصيدة 9 ذ کری محمد 4 وهو ف النامسة والعشرين . وبعد الشعراتجه إلى 
سسابة القصة السرحية . 

وقدم ياكثير إلى مصر سنة 1974 ء والتحق بجامعة القاهرة حيث «حصل على 
ليسانس الا داب قسم اللغة الانجليزية سنة ۱۹۳۹ ء ثم حصل على دبلوم التربية 
للمعلمين سنة ۱۹۰ . 

واشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية من سنة ١51٠‏ حتى سنة 1488 ع ثم 
نقل بعدها إلى و مصلححة الفتون 4 وقت إنشائها + وظل يعمل بوزارة الثقافة 
والارشاد القومی , 

وحصل على منحة تفر غ لمدة عامین ( ۱۹۲۳۰-۱۹۷۱۱ ) حيث أنجزاللحمة 
الاسلامية الكبرى عن عمر بن الطاب » وهی من أروع ما کتب حى الآن . 

مؤلفاته القصصية : سلامة القس ء ولإسلاماه ء ليلة النبر » التاشر 
الأحمر » سيرة شجاع . 

مؤلفاته المسرحية : إخناتون ونفرتیتی » قصر افودج ء أوزوريس › 
الفر عون آلوعود » مسمار جها » دار أبن لقمان » شيلوك الجديد ؛ قاط 
وفیران » عودة الفردوس ‏ مأساة آودیب ء له إسرائيل » سر الحا بأمر الله » 
سر شهر زاد » هاروت وماروت ‏ السلسلة والغفران » شعب الله امار : 
الد کتور حازم ‏ إمبراطورية فى المزاد » جلقدإن هام : أبو دلامة » الدنیا فوضی 
ویعتبره النقاد التصفون من أعظم من کتبوا المسرحية العريية » إن لم يكر 


رقم الأيداع ۸۵/۲۲۰ 
الترقم الدولى £ س ۰۱٤۰‏ سس 1١‏ س ۷ 





دأو مصر ألصاباعه 


سعييف جودة اأسعار وتر اء 
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